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قمر توشح بالسّحاب 
بش توغل» lle‏ بفحاج غاب 
فجرٌ تحمم بالندى وأطل من خلف الحضاب 
الورد في أكمامه 
ألق اللآلئ في الصدف 
ل تروت ونون 
ضحكات أشرعةٍ يؤرجحها العباب 
ومرافئ بيضاء تنبض بالنقاء العذب من خلل الضباب 
من أي سحر ‘ual ir‏ الجميلة؟ 
من أي بإرقة als‏ 
هطلت رؤاك على الخميلة فانتشى as‏ الخميلة ؟ 
Sls le‏ لفوت glo‏ مله antl‏ الاي € 
من is‏ غافل الشفتين gas‏ الورودٌ ؟ - من الفضيلة 
هى ممكنات مستحيلة! 
قمر على وجه Ach sth‏ العشب tall‏ وليس ثد LE aS‏ 
قمر على وجه المياه» سكونه في الاضطراب» وبعده في الاقتراب 
غيب يمد Chall dy 05 pad‏ 
وطن يلم شتاته في الاغتراب 
روح imis‏ بأعماق التراب! 
وهي الحضارة كلها تسل من رم ا AA‏ 
وتقوم سافرة لتختزل الدنا في كلمتين : ( أنا الججاب!) 


5 1 ١ 
نظمها لما منعت فرنسا المسلمات من أن يرتدين الحجاب في مدارسها!‎ ey des قصيدة للشاعر رر أحمد‎ 


ee 
نزلت على وحه السفور ؟‎ 
عاصمة العطور ؟‎ a أرائحة الزهور‎ ... Lal 
الك *؟‎ ce cl 
أيضيق دو ح بالطيورٌ ؟!‎ 
يا للغرابة ! _ لا غرابة‎ 
بسمة ضاقت بفرحتها الكابة‎ Ui 
أنا نغمة جرحت حدود الصمت وازدردت الرتابه‎ 
أنا وقدة حت الجحليد وعبأت بالرعب أفئدة الذئاب‎ 
IS Gy عفة وطهارة‎ Ul 
الظلام بغير مرسى‎ LAS ge a 
gel alla al o Jl 
السيل دوسا‎ Les 32% 9 UA والوردة الفيحاء تصفعها تصفعها‎ 
ويأسا‎ UF وتصب لي‎ cola والحانة السكرى تصارع‎ 
سأغادرٌ المبغى الكبيرَ ولست آسى أنا لست غانية وكأسا!‎ 
أوسع من فرنسا‎ SD 
ونفسا‎ Se نعلاك أطهرٌ من فرنسا كلها‎ 
ee Jl نعلاك‎ 
في حذورك واتركي أن تتركيها‎ gd مدي‎ 
الوقار وسفهي املك السفيها‎ SL قري‎ 
eis yo هي حرة ما دام‎ 
وجميلة ما دمت فيها‎ 
اا‎ (lego Js هي مالّها من ا ی‎ 
أوعية المعاصير‎ les هي كلها مراك المسروق: أسفلت الدروب»‎ 
PN أصباغ‎ u الفط زيت العطرء مسحوق الغسيل» صفائح‎ 
ER اماف‎ A 


غار el‏ معدن lll iia A‏ 
وسيواة من خير يسيل بغير A‏ 
هي كلها ميرائك المغصوب فاغتصبي G S‏ الاغتصاب 
وإ لكاب عن بياب وان ديد لكات 
فإذا ارتضت. Sul.‏ 
و إن م ترض فلترحّل فرنسا عن فرنسا نفسها إن كان يزعجها الحجاب 


الشاعر : همد tho‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ E‏ رون al‏ وسيئات أعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
cal‏ وأشهد أن حملا عبده ورسوله : 


y p i 5 p 
4 مسلمون‎ y اتقوا انه حق تقاته ولا وتن إلا‎ Lal all ا انها‎ # 
(ES من نفس واحدة وخلق منها زوجها ودث منها رجالا‎ SLE أمنوا اتقوا ربكم الذي‎ pall ا أنها‎ # 

Y y z y 

4 Es, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم‎ PLS, 
لكم ذنويكم ومن بطع الله‎ jy أعمالكم‎ K che ar انها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا‎ > 

0 LN 7 % : Er 
 اًميظع ورسوله فقد فاز فوزا‎ 
+ Sap Lal 
حجاب المرأة المسلمة اليوم في الحسّ الكون مظهرًا من مظاهر الاستعلاء الفكري‎ he 


والسلوكي الإسلامي GW‏ على التركيع في زمن اوت فيه الأنماط الفكريّة والأحلافية 
الشرقيّة أمام سحر الليبراليّة الغربيّة الى أعلنت فاية تاريخ الأفكار والقيم عند سواحلها .. 


سورة آل عمران/ الآية AH‏ 


5 
سورة النساء/ الآية )١(‏ 


í 
(VIV) سورة الأحزاب/ الآيتان‎ 


ومثل في Jati‏ الأيديولوحى والفكري داحل بلاد cla)‏ أحد عناوين الصراع بين de‏ 
zo‏ 
رسالة iy!‏ والعالمانيين ١‏ 
وهو يشغل اليوم حيزا كبيرًا من اهتمام الشرق والغرب» متصدّرًا عناوين المشهد السياسي 
GL,‏ والإعلامى داخل بلاد المسلمين والبلاد الغربية لما يحمله من دلالة» ولما احتفت به من 
هالة! 
وتقع الحملة الموجهة (لقولبة) الحجاب في صور نمطية متعددة الأوحه السلبيّة» ضمن سياق 
فكري تعاظمت فيه هجمات الصادين عن الحق» والمتسورين على حقائق الدين وثوابت 
الشرع؛ فقد أطلق المغرضون لألسنتهم عنان قذف المسلمات الملتزمات بأحكام الشرع 
بالرقيع من الدعوى تحت ستار البحث الموضوعي والنقد الواعي» تما كشف أضغانًا داكنة 
قد أشربتها قلوب المخالفين» وتبدّت أوهامهم شوهاء رغم gil‏ قد سعوا إلى أن يلبسوها 
دثار العقل والمنطق» وأن يجمّلوها .مطارف النصح والرفق.. 
وقد كان راكبو متون الحادة ll‏ للإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين» خليطًا من 
الليبراليين والماركسيين» ولكن لما غيض الطرح الما ركسي في تربة الأمة» وتبخّرت آخر قطراته 
تحت لفح الطرح القرآن الأصيل» التحق أبناء (الآفلين) بعربة دعاة الليبرالية» (متناسين) ما 
كان يفرّقهم ويثير بينهم التزاع والشقاق» ثم انضمّت لقافلة (الآبقين) فلول المنصرين على 
تعدد كنائسهم وبرابجهم؛ فكان الركب المسارع إلى JIS‏ حيوط الفتنة» حليطا يجمع أضغاثا 
من الأفكار المتنافرة والعقائد المتحادّة الي لم يلم li‏ ويجمع (أعوادها) المتشاكسة غير 
ويتولى الإعلام العربي اليوم Ube‏ (وظيفة) نشر هذا الفكر الفاسدء وتجديع جسد الأمّة 
وتمزيقه بإعلان المحادة الصريحة لفريضة الحجاب؛ فصارت القنوات الفضائية تنفث سيل الشتم 


j‏ العالمانيون» جمع calle‏ وهو المقابل العربي الصحيح لكلمة AQUE)‏ الفرنسية» لا (ghle)‏ بكسر العين» 
ولا (علمان) بفتح العين؛ إذ Y‏ علاقة لأصل الكلمة الأعجميّة «بالعلم»» كما أله لا وحود un ib‏ في المعجم 
العربي. Joly‏ الكلمة يعود إلى الكلمة اليونانية (Y‏ «۸006» الي تعن الشعب الذي يفكر في idly‏ لم /الدنيا) 
ويعمل له» في مقابل طبقة رجال الدين المنشغلين بالآخرة. 
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والتشهير؛ تصركًا وتلميحًا ... وأصبحت الأذن تألف الكلمات النابية؛ تأنيبًا وتقريعًا . 
lic‏ الفاحشة Geet, BA olde‏ ... رقا لجاب Je Clee‏ 
العقل)» و(النقاب: خيمة)» و(الملتزمة بأحكام الشرع: معقدة)» ورمن تأبى الاختلاط: 
Giles.‏ .. وأضحت قيمة المرأة ترتفع Eee Ls‏ لمن نكيل كلما 
Nuh Laer E‏ كلما cons‏ .قرخ (Ab land‏ .. وهكذا هي العلاقة (المتناغمة) 
بين (اللحم) المبذول و(القدر) المصون .. وذاك 4 e ca‏ 4 كلما ee ll mal‏ 
ele oe‏ كلما زيد ها 3 أفق (الوعي!!) ¡e‏ ..!! 
وهكذا استقرّت الصور المشوّهة عن الحجاب الإسلامي في أذهان (الإسفنجيين) الذين 
تتشرب عقولهم كل ما يلقى إليها من فكر فاسد» وهو أمر واقع في الغرب كما الشرق» 
LS,‏ تقول cont ASNO leas ¿a 0B A AS,‏ كيصدر ويك 
للمعلومات عن الإسلام؛ لا يمكن أن يكتسبوا غير المنظور السلبي عن الحجاب.» 
لقد ركب العالمانيون والمنصرون y‏ (الدغدغة) واستثارة عواطف النساء» بشعارات لامعة 
حادعة» وفتّحت الأبواب لكل Be‏ حوى وفاضه من الفهم والاطلاع؛ ليدلي بدلوه ويشنّع 
على الملتزمات باللباس الشرعي المطلوب..وليس على دعي (الفهم) و(البصيرة) إلا أن يدندن 
ببعض الكلمات الى يحسبها (ساحرة) ك:(المعاصرة) و(الحداثة) ورالحرية)... ويزيد على 
ذلك بعض الكلمات الأعجميّة الي لا يفقه هو نفسه لما معبئى (!)» فإن فعل؛ فقد قدم 
المطلوب وبلغ ذرى a‏ المنشود من (متنور!) يصارع قوى الظلام الي (تلوّث) عقول 
الفتيات المسلمات (!)» ويصاول (الخفافيش ae‏ الى تريد أسر المرأة بين آكام الماضي 
السحيق(!) كل أحدث هذا (الدعئ) مزيدًا من (الصفير)؛ EN Esas‏ 
الإعلام العربي» واحتفت به منصّات ol yal‏ النديّة بالهذر والكلام (الخفيف) المنمق .. 
في ظل هذا الحو البعيس وسيطرة التغريبيين على النافذ الكبرى للبلاغ» تُمنع كلمة GAN‏ بكل 
قوّة متاحة من الوصول إلى أسماع المسلمات .. ويصوّر الحال على أن حملة الشريعة والداعين 
إلى استئناف الحياة الإسلاميّة» هم من السوقة والمترديّة تمن لا يعرفون غير سوق الناس 


5 
Katherine Bullock, Rethinking Muslim Women and the Veil, London: 
The International Institute of Islamic Thought, Y: *Y, p.xxxvi 


بالسياط إل في wey‏ أغمار Y‏ يزيدهم الطول من الأعمان Y‏ جرا وتبلدا y.‏ 
بينهم وبين هذا العصر عداوة وإحتا .. وهكذا .. زد من كل وصف ماتح للبشاعة من قعر 
HY. Abad» yas‏ 

لقد أطالوا في نقش وهم الكلام .. وحق علينا أن 4 بالبيان ..! 

لقد أمعن دعاة العالمانية في استخدام منهج الإسقاط النفسي والتلبيس العقلي بأسلوب إنشائي 
ساذج فج .. فقالوا وجالوا في الديار يدعون لقولهم ويقمعون بسلطان الترهيب كل BNE‏ 
el‏ وهاء قوم ... فكان علينا أن نترع عنهم وطاءهم؛ ليلامسوا جمر الحقيقة الى تحرق ما 
حاكوا من زور .. 

وأفاض أرباب التنصير في القول بلا ple‏ وإطلاق الدعوى بلا برهان ونسبة الأباطيل إلى 
الإسلام» وكالوا للقرآن الكريم بغير ما كالوا لدينهم» وطمسوا من أسفارهم وتاريخهم كل 
ما لا يناغم الدعاوى ال وكلوا بنشرهاء gim‏ النساء المسلمات A‏ من GAR‏ 
شرحًا في حدار YI‏ وثلمة في حصن الدين .. 

وقد دفعنا ما سبق إلى أن نرد على هؤلاء وأولئك بالبيان الشافي والجواب الكافي من 
شهادات القرآن الكريم الذي يفترون cade‏ والواقع البشري الذي يزيفون ables‏ ليثبتوا منه 
غير منطوقه وظاهر نتوئه» وأسفار fal‏ الكتاب وأقوال أعلام علمائهم بلفظها الصريح المحكم 
لينكشف ما يخفيه المنصّرون! 


.. تأثير الأم على الأولاد والبنات‎ of قال إمام المنصّرين في القرن العشرين «صامويل زوعر»: «بسبب حقيقة‎ i 
على المياكل التنصيريّة أن ت ركز بصورة‎ OF النساء هرنّ العنصر الحافظ في الدفاع عن إيمافهم؛ فإننا نعتقد‎ Ofy عظيم»‎ 
S. M. Zwemer, Moslem ( أكبر على النساء المسلمات كوسيلة للتعجيل بتنصير البلاد المسلمة.»‎ 
وقال أحد‎ “Women, p. w:, Quoted by, Katherine Bullock, op. cit., p.ry 
VON ) المنصرين الآخرين العاملين مع «زويمر»: «إذا كسبت البنات للمسيح؛ فقد كسبت مصر للمسيح.»‎ 
Sommer and Zwemer, Our Moslem Sisters, ,وه.م‎ Quoted by, Katherine 
(Bullock, op. cit., p.ry 


ليست الغاية هي أن نقول للنصارى واليهود إن ديننا Y‏ يدعونا إلى (عيب)؛ DB‏ عندكم 
الحجاب كما هو عندنا ..! 

UY‏ لا نتبتى هذا الخطاب الذي يرضى ob‏ يكون الشرع محل تممة» وموضع حرج وربية؛ 
حتّى فرع لكل الأدلة لنقول لغيرنا إن الدليل على LT‏ على GLI‏ هو أن دينكم أي ضًا 
يدعوكم إلى ما يدعو إليه الإسلام» وأن الحجّة على صواب مسلكناء هي أن ذاك ما تدعو 
إليه عقائدكم ومذاهبكم! 

إن غايتنا الحقة هي تبشير المسلمة أن الله قد اصطفاها وخصّها بفضله أن تكون وحدها 
من بين نساء أمم الأرض محافظة على شريعته» مستجيبة لأمرهء لا أوغلت الأمم الأحرى في 
الحرام» وتركت ما أنزل عليها من الحق القراح .. 

ولسنا هنا ساعين لإقناع غيرنا أننا نشا ركهم في ما عندهم» إذ إن بيننا وبينهم مفازات كما 
بين الدلسة والإشراق» أو ما بين GH‏ الصراح والباطل البواح» y‏ نحن ندعوهم في هذا 
المقام إلى أن تبصر أعينهم كيف جنت عليهم أيدي رجال الدين» ونرغبهم في الحقّ الذي 
طمست حروفه في أسفارهم المقدّسة! 

وهاك هذا الكتاب» حجّة للحقيقة الى يُراد وأدهاء ونصرة للمسلمة الي glad‏ العالم اليوم 
معن الطهر وحقيقة العفة» وتظهر جمال الأنوثة المصونة» وجلال الرقي الإبهاني؛ بعد أن 
استمسكت بالكتاب اهادي وتفيأت مقيله .. فهي أحق الخلق بقول الشاعر: 


A 
وهم النبجوم لكل عبد سائر ييغي الإله وحنة الحيوان‎ 
See li وسواهم والله قاع الط‎ 


وقد IE‏ في مبتدأ الكتاب عن شبهات العالمانيين (ومن تابعهم)» وأظهرنا قافتها وعوارها 
بالدليل والمثال؛ لتعلم المسلمة أن القوم ليسوا على شيء Ly‏ هي شبهات واهية ودعاوى 


واهنة . 


; A 
الحيوان: الحياة الحقة.‎ 


ثم انتقلنا ee‏ اليهود والنصارى وأقوال أئمة الجتهدين في هاتين 
الديانتين» لنعلن أن اليهوديّة والنصرانيّة تحزمان بفرض الحجاب على النساء باعتباره شريعة 
وقد آثرنا أن يكون الحديث مختصرًا والكلام مختزلاً مع بذل خلاصة الباب والعصارة 
del, Y de tt,‏ مرخ teal‏ :وكا Vg‏ طول es‏ وتو OSG ST‏ قد ا إل لك 
ونسأل الله بفضله أن ينير يمذا الكتاب بصائر» وأن يشرح به قلوبًا .. وأن يتقبّله من كاتبه في 
حیاته» وأن ينير به قبره ويومّع له فيه يوم يوارى تحت الحنادل بلا قوّة وسلطان» وأن يشفعه 
فيه يوم تتطاير الصحف بعد أن CaF‏ الأقلام .. 


فلا ¿hi‏ القارئ على مؤْلّف الكتاب بدعوة بظهر الغيب! 


ga kl)‏ الإسلام 


الحجاب .. فريضة ربانية قي نصوص الوحي .. ومقصودنا ربالحجاب» هو اللباس الذي 
يغطي جسد المرأة كاملاً أو مع كشف AAA A Gy eh‏ 
تظهر به المرأة أمام الرحال الذين لا بحرم عليها أن تتزوج منهم على التأبيد» كابن العم وابن 
الخال ومن لا تربطها بحم قرابة.. 

وقد حاءت النصوص القرآنية في تفصيل هذا الأمر وبيان حدوده» رغم أن عامة OUT‏ 
الأحكام في القرآن الكريم نزّاعة إلى ترك التفصيل» » وتقديم قواعد شرعيّة عامة؛ وما ذلك إلا 
ay‏ هذا الأمر وتعلّقه بصميم بناء الشخصيّة الإسلامية = المؤمنة . 
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a 
العلم من المسلمين في حدود عورة المرأة أمام الرحال غير الحارم .. ولسنا هنا بصدد الانتصار‎ al احتلف‎ 
دون الوجه والكفين والقدمين.. وعلى هذا‎ Sis” الحد الأدن هو تغطية البدن‎ öl نقول‎ Ws لمذهب دون آخرء‎ 
تغطية الوحه والكفين والقدمين» فهي في حكم الواحب على قول وستة على‎ UT. طائفة من أهل العلم والإمامة‎ 


3% o 


2 i s a fae : An ae 
SU المُؤْمنُونَ‎ UG إلى الله جَمِيعًا‎ E من‎ GG Aad GEL نضرين‎ 


5 رر ود کے Boe 9 ayy‏ 4 
وقال تعالى: Al‏ لازواجك وباتك وساء GEN guaha‏ عليهن من جلايبهن 
sage. a 15 E‏ ر 1 ١ BEAT‏ 

ذلك gol‏ أن Gah a‏ وکن الله غعورا رحيمًا 4 


ففي الآية الأولى جاء التصريح بوجوب ستر الزينة كلهاء وعدم إظهار شيء منها أمام 
الأحانب» ولا يستثئ من ذلك Ly yı‏ ظهر» من الزينة .. وهذا دليل of‏ على المرأة أن 
ترتدي ما تستر به نفسهاء ولا ticas‏ من ذلك YY‏ ما ظهر.. وم بمتد لاف أهل العلم في 


: ۱۲ 
أمر الزينة (الظاهرة) إلى أكثر من الوحه والكفين والقدمين! 


TOE S‏ د 
قال تعالى: # a‏ على er‏ . وقد روى srl,‏ عن «عائشة» 


-رضي الله عنها- قالت: رلا أنزرلت هذه الآية أحذن أزورهن» فشققنها من قبل الحواشي 
فاحتمرن ott‏ .. وفي هذا النصّ دليل قاطع على أن شعر المرأة عورة؛ فقد غطت 
Ub gery label‏ كله AN oda‏ وهو فهم للآية أقرّه عليهن Bd ja‏ 
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(0.9) سورة الأحزاب/ الآية‎ 


yy 
ao لا تذكر القدمان في هذا الاستثناء عند عامة من ينقلون الخلاف» ويكتفى في الأغلب بالإشارة إلى‎ 


والكفين. 
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(TN) سورة النور/ الآية‎ 


s 5 ví rae 5 wf de 5‏ 
وقال الرسول 3 af,‏ عورة؛ فإذا حرجت استشرفها الشيطان» . وهذا دليل على أن 
جميع بدن المرأة عورة؛ ومن أراد أن يستئئ فعليه الدليل» ولا يعلم للمستثنين غير استثناء 


E‏ حيلاء لم ينظر الله إليهِ يوم القيامق» فقالت Al‏ سلمة: 
at KR) ane US‏ قال: يُرحينَ شيراء فقالت: إذا ls Lancs‏ قال: a yd‏ 
AN ae ade Soe VCS‏ للزاة deal‏ قن كانت 
هذه الصحابيّة تخشى أن يظهر منها قدماها لحرمة ذلك .. فكيف يقال مع ذلك إن الإسلام 
لم يحدد للمرأة GU‏ شرعيًا ساترًا؟!! أو أنه يجوز لما أن تلبس ما يظهر الركبة أو ما Ugo‏ 
بقليل مادام (محتشما!!) ؟! 


هل اختلف ol‏ العلم فى وجوب ato‏ الرأس؟ 


شاع بين العالمانيين القول إن الإسلام لا بمنع المرأة من أن تلبس (على الموضة) مادام اللباس 
محتشمًا(!)» وجاؤوا بالدعاوى الكثيرة الباطلة ال ترفضها وتلفظها نصوص الكتاب والسنة. 
وبلغ يمم أمر الحرأة على التحريف» أن قالوا إن علماء الإسلام لم يجمعوا على وجوب تغطية 
المرأة رأسها! 


لقد احتار guy‏ علمان) أن يزيفوا الحقيقة» Oly‏ يسيروا على حلاف الكتاب ly‏ وإجماع 
ll‏ ليحقّ عليهم وعيد الله -جحل وعلا-بالعذاب وسوء المآل لمن حالف هذا الإجماع: 


ví 
. شيبة‎ y والبزار» وابن‎ cda 9 Y) y وابن حيان» والطبراي 3 معجمه الكبير‎ AA رواه الترمذي» وابن‎ 


\o 
والترمذدي وصححه.‎ (¿Us a, 
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قال تعالى: a‏ الرسول من بعد ما Ge‏ له الهدى acy‏ غير Joe‏ المَؤْمِِينَ نوله ما تولى Aa‏ 
ur‏ عاسم 0 4 í s al wg . y1‏ € 

جهنم وسّاءت ae‏ .. فمن حالف سبيل الاأمة قي إجماعها على أمر من الأمور؛ فقد 
شاق DN‏ امراف شي صرق الوعيد الشديد به. 

لقد Gal‏ علماء الإسلام منذ عصر الصحابة على أنه على المرأة الحرّة أن تغطى كامل bay‏ 
ولم يختلفوا إلا في الوحه والكفين والقدمين. وهذا الاتفاق مبثوث في كتب أهل العلم» ومن 
هذه الشهادات الي تؤكّد حصر الخلاف في ما ذكرنا: 

قال ab»‏ حزم : 

«واتفقوا على أن شعر الحرة ر وجهها ويدها عورة» واختلفوا في الوجه 
Yap‏ شيخ الإسلام «ابن تيمية» ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأحرى من تعقيبه 
على كتاب الإمام «ابن ej‏ الذي خصصه Jal‏ الإجماعات. 

قال «الجزيري»: 

الشافعية في إحدى رواياتهم والحنابلة» قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة» ولا يصح لما أن 
تكشف أي جزء من جسدها أمام الرحال الأحانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة» كالطبيب 
للعلاج والخاطب للزواج» والشهادة أمام القضاءء والمعاملة في حالة البيع والشراء» واستثنوا 
من ذلك الوجه والكفين OY‏ ظهورهما للضرورة» أما القدم فليس ظهوره بضروري فلا حرم 
„Al‏ احتلفوا فيه gal‏ عورة أم لا؟ فيه وجهان» والأصح أنه عورة. 


۱٦ 
(VV) سورة النساء/ الآية‎ 
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ابن > مراتب grey‏ مصر: دار Jal;‏ القدسي» Ya ye‏ 
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الحنفية والرأي الثاني للشافعية والمفي به عند المالكية» قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا 
الوحه والكفين فيباح للمرأة كشف وحهها وكفيها في الطرقات» وأمام الرحال الأحانب» 
ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة» أما إذا كان كشف الوحه واليدين يثير الفتنة 
ee‏ الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي؛ neigen‏ 
كبقية أعضاء جسدهاء وذلك من باب سد الذرائع ...م 

لم يتجاوز أهل العلم عند استعراضهم المذاهب الفقهية في أمر حدود ما يباح كشفه» الوجه 
والكفين والقدمين» فدل ذلك بذاته على إجماعهم على حرمة كشف ما عدا ما سبق. 
ala‏ حول الحجاب غار A‏ 

Ao السليرمن مامه وتسطيج وعيفه و ر‎ O 
والإعلام الجير لخدمة العالمانيين والإباحيين» ورفع‎ GLI بفعل التعليم الملحد عن صراط‎ 
لما أعناق النائشة ويحتذى (هديها!) .. في‎ Las النماذج الفاسدة والتائهة لتكون قدوات‎ 
هذا السياق العقدي والثقافي» أوجد المناوئون للإسلام منفذا إلى عقول شباب الإسلا‎ 
CS وتخللوا من خلال هذه الثغرة المعرفيّة في بنائهم العلمي ليصرفوهم عن دينهم الذي هو‎ 
.. وجودهم وجوهر کیام‎ 

ونا كانت العالمانية في تضاد دائم مع الإسلام» فقد وجد المنصّرون بذلك جوًا Ego‏ وسعة 
ويسرًا لمشاركة (إخحوانمم) العالمانيين في السعي لزعزعة الثوابت الشرعية والحقائق الإبمانية 
الإسلامية» رغم احتلاف مشارهم وتباعد مذاهبهم .. 

وبدأت القنوات الفضائيّة اليوم في خدمة هذا (المشروع) والترويج له؛ فهي تجمع في Lesley‏ 
(التوجيهيّة!) إلى جانب العالماني الذي يحاول أن يخفي ححده لمبدأ الوحي JA‏ -بدعوى 
الفهم العصري للإسلام-» Fall‏ صاحب الأسفار BIA‏ والأفكار المعطّلة .. كل يشتكي في 
لوعة موحوعة حزينة من (أسلمة الحتمع) و(أصوليّة (e‏ و(تحجر (el‏ .. وغير ذلك 


VA 
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من (القوالب) المألوفة من الشتائم المعروفة الى توصم ها leait‏ الب هي أبعد ما تكون عن 
أن تعدّ abe‏ للإسلام» رغم ما فيها من خير متنام .. فكيف لو كان العالمانيون والمنصّرون 
يعيشون في مجتمع تحكمه ضوابط الشريعة» ويسلك الناس فيه صراط الأحكام القويمة؟!! 

إن العالمانيين والمنصّرين ليسوا O)‏ حي يلتبس عليهم الأمر وتأخذهم الظنون إلى أن 
What‏ على جادة الإسلام حقا .. Lady‏ هم يسعون -من وراء خطاهم المتّقد حنقا- إلى 
الحيلولة دون عودة هذه المجتمعات إلى موئلها الأوّل والأحير: (الإسلام) .. ولذلك فهم 
يستحبيون مشاعر (الريبة) و(الرُهاب) في أنفس أضراهم؛ وكأن القوم تتهددهم جحافل 
الإحرام» أو كأنهم يعون تحت كلكل (الظلاميات) ال تنشر في آفاق أبصارهم حجب الفقر 
والمرض والتخلف بأسبابه وأنواعه dl‏ استباق (للكارثة) الكبرى الي يخشوفا؛ وهي 
انخلاع Lead‏ من ربقة الفكر الوافد الاستلابي ..فعندها سينفض الناس عنهم» وينضب ضرع 
(العطايا) الي يستحلبوما باسم نشر (التنوي)!! 


ويشكّل الحجاب الإسلامي مصدر (قلق) لدعاة joy UL‏ المنصّرين؛ ذلك أن الفكر 
التغربيي والعمل التنصيري قد ظنًا حف بداية القرن العشرين- أن المرأة هي أضعف مناطق 
المناعة في NI‏ فهي منفذ سهل لزرع الأدواء فيها ..فبذلوا كل نفيس all Jr Y‏ أجيال 
المسلمين من خلال المرأة» وأنشؤوا لذلك الجمعيات» وأقاموا لذلك المحططات طويلة النفس 
وقصيرة الزمن .. لكنّهم فوحموا بعودة الفتاة المسلمة إلى دين الطهر وإدبارها عن الفتنة 
الزائفة الي عرضوها أمامها رخيصة» مستعصية بذلك على الذوبان في حوامض الفكر 
الاسترقاقي.. وهنا فقدوا اتزافهم المزيف» ووسطيتهم A‏ وسقطت أقنعة Anl‏ 
وأدبر عنهم شعارهم القديم: Gey‏ الاحتلاف)» وأرسلوا من ألسنتهم التهم والسباب» وم 
يتوانوا عن تحقير كل امرأة رفضت أن تشتري منهم كفن هلاكها ورَمْس فنائها.. لأحل 
ذلك ردّدوا شبهاتمم الطاعنة في الحجاب» ¿y‏ سنستعرضها الآن؛ لنكتشف مبلغ ظلم 
Ll‏ وعظم جمافاتم Gall‏ .. وهي شبهات مكرّرة» تطرق أسماعنا IS‏ حين بفعل الحو 
الثقائي والإعلامي الذي يتحذ العالمانية محرابًاء وقبلة» وشعيرة» ومهوى فؤاد .. ولا سبيل 
لنقض هذه الشبهات إلا أن نعرضها كما هي على ألسنة (أهلها)» ونعرّيها عن بريق GA‏ 
الذي de a jos‏ ن غفلة من BLA‏ الفطيلة .. 
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EIS شریعد‎ «akt: „do Al 


كثيرًا ما طرق آذان المسلمات قول صارخ منتفش» ودعوى فجّة مغرورة أن رمطالبة المرأة 
(العربية) بارتداء الحجاب في القرن الواحد والعشرين» حيث تطور العالم» وبلغ في ابتكاراته 
العلميّة الذروة» وتطور المجتمع؛ وأصبح أكثر انفتاحًا ونضحًا؛ هو دعوة صريحة إلى الانتتكاس 
والعودة إلى القرون الوسطى؛ عصور الظلام!!» 

dl) 


s 
مناهضو الإسلام» ويرمون يما من يدعون إلى‎ La S ae ما معن كلمة «رجعيّة, الى‎ 162) 
الالتزام بأحكام القرآن والستة» بكل حماسة؟‎ 

كلمة «رحعيّة, هى تعريب للكلمة الإنحليزيّة eactionism,‏ والى يقصد Us‏ الدعوة إلى 
العودة إلى أي نظام أيديولوحي أو سياسي أو احتماعي قديم. وقد ظهر هذا الاصطلاح YU‏ 
الثورة الفرنسية في وصف من كانوا ينادون بالعودة إلى النظام الملكي والإقطاعيّة» بعد إزالة 
الملك والإقطاعيّة من فرنسا ... ثم صار كل من يدعو إلى العودة إلى نظام أو منهج سابق 
lo gs‏ «بالرحعيّة» .. فهل «الرجعيّة, Lalas‏ الاصطلاحي مذمومة بإطلاق؟ 

إن ولع التغريبيين بالاصطلاحات A‏ دون النظر إلى خلفياتها التاريخيّة وبيئتها ال نشأت 
فيها؛ قد أحدث LY‏ في الفهم وخللا في الحكم على الواقع» قادهم إلى التناقض A‏ 
والتسطيح الساذج في قراءة الواقع والتعامل الواعي والإيجابي معه. 

)9 كلمة (Lar yy‏ كحكم سلي على موقف أو مذهب» JF‏ 3 داحلها jas Use‏ 
متصلاً بحبل سُرّي بالثقافة السائدة في الفكر الغربي الرافض لكل ثابت gel‏ حيث Js‏ 
القيم و(تنطور) Já‏ الزمان! 

öl‏ إدانة «الرحعية» تعب إدانة كل حقيقة نازلة من السماء أو نابعة من اجتهاد بشري سليم؛ 
pc‏ لها أن توحد في يوم من أيام (الماضي) .. ay‏ على ذلك القول إن كل القيم الجميلة 
الى تبنّاها أحدادناء وكل الأفكار الرائعة الي نافحوا عنها؛ يحب تحاوزها LEY‏ من الماضي .. 
فكل «ماض»» هو (فكر مرفوض) لا يجوز (الرجوع) -أو (الدعوة إلى الرجوع)- 4d)‏ دون 
النظر في حقيقة قيمته ومبلغ صوابه! 
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هذه هي حقيقة تممة «الرجعيّة, وذاك أصلها في منبتها الأوّل .. فهل يقبل العاقل من صاحبها 

مته لصاحبة الحجاب؟!! 

وماذا لو أنزلنا حكم «الرجعيّة, على الواقع الغربي؟! ماذا ترى هذا المعترض يقول!؟؟ 

سأضرب مثالين LT At‏ يغنيان عن التفصيل! 

المثال الأؤل: انتقلت الأسرة في الغرب في ظل الأنظمة Dei),‏ المتوحشّة, 
y ٠‏ 

«Capitalisme sauvage»‏ من نموذج العائلة المتماسكة حيث يتقاسم الوالدان تربية 

الأبناء» plo yy‏ على مراعاة الأحلاق الفاضلة واحترام النظم العامة ال تخدم مصالح 

الشعب» إلى شكل الأسرة الي يعمل فيها كل من الأبوين لتحصيل أكبر مبلغ من الال دون 

الاهتمام بتنشئة الأبناء على القيم المحمودة؛ حثى أصبح LN‏ للفساد الإعلامي والحشع 

التجاري الذي يستثمر سذاجة النشء لتحقيق مبالغ هائلة من الأرباح .. 


وقد نشأت اليوم تيّارات في الغرب تدعو إلى إصلاح الأنظمة الأسرية» وإعادة اللحمة القديعة 
الي كانت تربط أفرادها وتحكم علاقاتاء بتعميق الارتباط بين الزوجين والأبناءء وحماية 
الأحيال الصاعدة من “موم الإعلام التجاري والقيم المابطة .. ولا شك OF‏ هذا N‏ يعتبر 
من ناحية الاصطلاح» VIS‏ (رجعيًا)؛ لأنه طبق التعريف السالف» يدعو إلى العودة إلى أنظمة 
احتماعيّة قديمة .. فهل يستحقٌ هؤلاء الداعون إلى العودة إلى النظام الأسري القديم الإدانة 
yA‏ أهم على مذهب (رجعي)؟!! وهل كل دعوة للتغيير ومفارقة القدهم هي دعوى 
محمودة؟ وهل كل دعوة للعودة إلى القديم هى دعوى مدانة مرذولة؟!! 


la ps إل‎ OL ERM من‎ one by al السكاة‎ SA des: SUN Jal 
«الشكل التقليدي للأسرة» .. والمقصود بهذا الشكل التقليدي هو أن يكون الزواج‎ ole 
على طرفين: رحل وامرأة .. والشكل الحديث المطلوب» بل والذي تتبتاه عامة‎ ol 


y 
اصطلاح باللغة الفرنسيّة» وهو مفهوم طوّره عدد من علماء الاجتماع الفرنسيين لوصف واقع المنظومة‎ 
الرأمالية منذ العقد السابع من القرن العشرين» ونقدها.‎ 


mn 


امجتمعات الغربيّة -مارسة-» ومن اليقيئ أن كل الدول الغربيّة GB ole‏ سقانوئًا- 
لتعاظم نفوذ الداعين إليه وتناقض التيارات الغربية الرافضة له» هذا الشكل هو: زواج de‏ 
برحل .. وزواج امرأة بامرأة .. مع الصورة (القدمة): زواج رجحل بامرأة ..! 

وقد ظهر تيار غربي يدعو اليوم إلى المحافظة على الصورة التقليدية لشكل الأسرة الموافقة 
La ed Y call la gall GY‏ خاد ورد حاف من Le hea‏ يسنم 

w en 3 £ w . å 5 

ب(حقوق الشواذ)» rely‏ هذا التيار» al‏ تيار (رحعي) 5 ولا شك أن وصفه (بالرحعية) 
Mr,‏ 


فهل يصح القول إن متح الرواج بين الرججال Led‏ بينهم» أو بين النساء Le‏ بينهن؛ يعد فعلاً 
(ظلاميًا) ay (UUs)‏ يرفض الواقع الجديد» ويدعو إلى TP‏ أسري قدے؟!! 


es Y el 450 of Vi las of E A lil de y y! 
الأبناء شيعا جديرًا بالاعتبار» ولا يجد > -أو ما دون ذلك- في زواج الرحل بالرحل‎ 
والأنثى بالأنثى!!؟؟‎ 


a فاع ا‎ tel wr VR il 
أو سلبيّة» تبعًا لصلاح الأمر الذي يعمل المرء على «الرحوع, إليه؛ فإذا كانت الرجعية هي‎ 
العودة إلى الصالح من الأفكار والأفعال فنعم الرجعيّة هي! وإذا كانت الرجعيّة هي العودة‎ 

إلى القبيح والمشين من الأفكار والأفعال؛ فبئس الرجعيّة هي! 


إن (الإنسان) هو (الإنسان) في علاقته ببيئته ما فيها من البشر وبقيّة الأحياء والأشياءء ولا 
تكاد Zs‏ فيه Y‏ وسائل الإشباع UF‏ الحاحات الأساسيّة الكامنة فيه؛ كالأكل والشرب 
والزواج وطلب الأمن والسكينة والأنس؛ فهي نفسها في القدم والحديث» ولم يكد Ls‏ 
تطوّر إلا في وسائل التعامل معها لتحقيق الإشباع المطلوب.. إن قيم الإنسان الحميلة الي 
تؤسّس فيه حقيقة انتمائه للجنس الآدمي المكرم» eV‏ الزمان وتبدّل البلاد . 
AS Al‏ 


PY 


ES‏ قديمة في ذاته وأصيلة في وعيه بنفسه؛ فلن تكون النتيجة غير تحويل 
الإنسان إلى منتج صناعي هش بلا أصل له ممتد في تربة التاريخ» وإنشاء حالة اغتراب لروحه 
في ole‏ كيانه .. 


ثانيا/ يعيش الغرب اليوم من الناحيتين الفكرية y‏ تحت سلطان فكر رما بعد BIL‏ 
«Post-modernism)‏ وهو Sal‏ الذي res GN ee as‏ 
الغربي المفاهيم والقناعات والتصورات ..ونظرًا للطبيعة الإسفنجيّة الرحوة للعالمانيين العرب؛ 
pl‏ لا ينظرون بعين النقد إلى الأصل GA o‏ الغرب» Loly‏ قد شغلهم JE‏ 
والنسخ والتكرار all‏ عن التدبّر والتفكر! 


فما هو SG‏ رما بعد IL‏ الذي يعد مخالفه (رحعيًا)؟ 


La,‏ بعد الجدائق هو فكر Wh‏ أي هو فكر y‏ يستمد وجوده من نفسه) Ks‏ يعود 
في تشكيل ماهيته إلى نفي غيره HOU‏ فهو (ليس) غيره» أي ليس (الحداثة) ولا غيرها من 
المنظومات الكلية المعروفة .. هو فكر عاجز أن يثبت ذاته (من) ذاته! a]‏ فلسفة الرفض 
والتبه» وإفناء كل DEYI‏ القديمة» وإلغاء (المركز) الذي يدور حوله eg la por ll‏ وإلغاء 
فكرة الحقيقة المطلقة» وفاعلية العقل على إفراز مدركات يقينيّة a.‏ المظهر الشمولي 
للعدمية !(nihilism)‏ 

يعتبر المنهج «التفكيكي» من أهم آلية التفكير والتفسير في فكر رما بعد الحداثة»» وهو منهج 
«¿Sis‏ الإنسان ül‏ قطع من ر«الأشيا «ole jha‏ لتشريحه وفهمه. وعملية التفكيك 
هذه هي جوهر ما يسمّى رالاستنارة المظلمة» أي رؤية الإنسان باعتباره ES‏ طبيعيًا STE‏ 
غرائزه dea gl‏ المظلمة القابعة داحله» أو القوانين AY‏ الموجودة خارحه ولا يمكنه 
Yí‏ 

ججاوزها. 

ع ر (OL‏ ف اف Sal‏ راي 9 3 Loy‏ بعد A‏ کان سائل) 
فاقد للمعالم الثابتة الى تمنحه تفوّقا (حقيقيًا) على (الحيوان)! 


۲١ 
o بيروت: دار الفكر» ۰م ص‎ ee عبد الوهاب المسيري» العلمانية‎ 


PA 


في ظل هذا التصوّر الهدمي (للإنسان المكرّم)» تتشكل التصوّرات الغربيّة عن (المرأة)» وهي 
تصوّرات ظاهرة الملامح في الدراسات السوسيولوجيّة والنفسيّة» وقد Goud‏ فيها Blas.‏ 
الحقيقيّة» a TY)‏ الألوان في الخطاب الإعلامي العالماني الموجّه إلى الغربي العامي 
أو المصدّر إلى العام الإسلامي؛ لبشاعتها وشناعة BYG‏ .. ولعلنا نلخخّص ما يعنينا منها هناء 
في نقاط سريعة تظهر معالم الكيان الأنثوي في زمن رما بعد الحداثة, الذي يعد (المواحه له) 
أو ¿Sly‏ عنه)» (رجعيًا)» مقبوحًا (!): 

af peal‏ المغاليّة: إن EA‏ يدعو إليها التبّار النسوي gall‏ في زمن 
رما بعد الحدائة»» هي تلك الي حدّدت رسيمون دو بوفوار» ر Simone de‏ 
Gere or‏ في كتابما الذي Am‏ (دستور) الموجة الثانية dl‏ روا لجنس 
«cle Deuxième Sexe, «gtl‏ إِنّها المرأة الي ترفض أن تكون زوحة AS)‏ طفيلي»)» 
of ub,‏ تكون Gi‏ (رامرأة غير راضية»)» وتأنف أن تكون لما علاقة حب مع رجحل (رامرأة 
مذعورة) .. إِنّها المرأة المستقلة بنفسها عن (الأسرة) و(الزوج)» والمنخلعة من صميم 
Id sil)‏ 

المرأة كسرشيء جنسي): ني إحصائية تمت سنة GV aay‏ أحاب 9055 من 
المراهقين الأمريكان peo oye á‏ الرحل المرأة على المواقعة الجنسيّة» بعد لقائهما الأول 
بستة أشهر. وأحاب ربع المراهقين أنه يجوز إحبار المرأة على المواقعة الجنسيّة» إذا كان الرحل 


YY 
فيلسوفة وروائية فرنسيّة. عرفت بدعوقا الانقلابية إلى تغيير وضع‎ :م١1985‎ PN AA سيمون دو بوفوار‎ 


المرأة. 


ST 
اصطلاح يطلق على التيار النسوي الذي ظهر في الستينات» وعرف‎ Second wave feminism 


ls‏ فكريّة ومطالب تختلف عن التيار الذي أسسته «إليزابث كادي ستنتن» وبقيّة النسويات في القرن التاسع 


ví 
Simone de Beauvoir, The Second Sex, pp. o¢:, vrr (Quoted by, «bi 


Wendy Shalit, A Return to Modesty, p.::) 


rq 


"Td ¿o lalo Lale gait a 

لقد أضحت المرأة في واقع Ae stl‏ الليبرالي في زمن رما بعد الحداثة» أشبه (باللعب (Gl‏ 
فهي على الحقيقة لا المجاز توضع في (فترينات) في محلات الدعارة في الغرب» ويعتهن حسدها 
على انار al,‏ و الخال a a y e el‏ دوا AS PS‏ 
فكانت فايتها أن تعامل من الرحل على GT‏ لا تملك من جسدها شيا إذا ما رأى الرحل أنه 
قد صار له حق فيها محرّد أنه التقى يما لمرات في مطعم» أو أنفق عليها دولارات معدودة! 
dt‏ في محرقة (الانفجار الجنسي): كشف رئيس التخطيط الأبوي لمدينة 
نيويورك سنة ۱۹۹۷م OF‏ %۷ من المراهقين الأمريكان بمارسون الجنس قبل الانتهاء من 
سنوات التعليم في المدرسة الثانوية» وأن في مدينة Ser‏ وحدها تحمل كل عام أكثر من 
Call o‏ فتاة في السنوات العمرية بين ٠١‏ و9١‏ سنة. 


وقي دراسة أحريت au‏ 997١م‏ حول النساء اللواق يدرسن في الجامعات ASA‏ 
ass‏ الاحضاء أن DAA‏ من الطالبات AB‏ عرض (dead SY)‏ بالدطوة إل Anil gr)‏ 

: Yy 
حنسية لا يرغبن فيها)!‎ 


لقد تحوّلت (الليبرالية الجدسيّة) في زمن رما بعد الحداثة»» من حلم أنثوي وردي بعد زمن 
(التابوهات)» إلى كابوس أحلاقي واجتماعي واقتصادي Anl‏ تأثيره إلى البنيّات الصغيرات في 
المدارس الإعداديّة يسبب محاولة إلغاء قيم رالعفة» ورالحياع» ورالأسرق الي قيل Ll‏ صناعة 
Des)‏ الباطريركية) 


Yo 


Wendy Shalit, A Return to Modesty, p.s. انظر؛‎ 


YA 
Ye انظر المصدر السابق» ص‎ 

۷ 
انظر المصدر السابق» ص ۲۹ 


YA 


أي الي يحكمها الذكور. 


(الأسرة) eich‏ م : أنتج النسق القانوني الذي Jo‏ مسيطرًا على أوروبا منذ زمن 
تبثي الدول الغربية للنصرائيّة» إلى بداية القرن العشرين» والذي سلب المرأة حقها في جوانب 
أساسيّة كبيرة من حياتها كأمور الطلاق والملكية والميراث والتعليم» مفاهيم قانونية جديدة 
تطمع في أن تحمي المرأة من الظلم القسم» y‏ ذلك إلى محاولة إلغاء الموسسات القديمة الي 
هضمتها حقوقها أو تقزيمها إلى حد إفقادها الكثير من قيمتها. وقد تواكب هذا الأمر مع 
إقصاء الممارسة الحنسيّة البهيميّة غير المسؤولة من دائرة (الذنب). ورافق ذلك تفاقم الترعة 
الاستهلاكيّة وتعقد الأنماط الاقتصادية وما تفرزه من ازدياد ثقل المسؤوليّة على من يرى 
أخلاقيّة القيام بأعباء أسرةٍ . 


اجتمع كل ما سبق في سياق زم واحد ليفرز نفورا عارمًا للرحال من (مؤسسة الزواج) 
dle‏ عن a ly lle!‏ فانحاز الرحل إلى be‏ المحادنة 
حيث لا تكلفه العشيقة dejó‏ إذ هو غير ملزم قانوتيًا ولا أخلاقيًا بالإنفاق عليهاء كما 

Er‏ هذا النمط ea oe‏ أن pe‏ من عشيقاته Ls”‏ استهوته امرأة جديدة دون 


وبسبب =e ADE‏ أثرها ليصيب بنصله الجارح مؤسسة الزواج؛ 
فانتشر تفلت الرحال من مسؤوليا» nas‏ الطلاق» وتعاظمت BLA)‏ الزوحية إلى درجحة 


باك م ات إحصائية لسنة ca AAA‏ أثبتت أن AVA‏ من الأزواج البريطانيين قد 
خانوا ir‏ ومثل ذلك 3 الولايات المتحدة الي كانت فيها النسبة سنة 956١م‏ 
EN‏ 


لقد أصبجت (الأسرة) 5 oj‏ رما بعد IAI‏ (شبه ¿ás (COLS‏ من حقيقته» وافتقدت 
للروابط الأصيلة لأجزائها؛ clio‏ أبعاضها وتنائثرت ol‏ عقدها Gia ale‏ في النفس 


ya 
انظر المصدر السابق» ص7‎ 


Py 


tall GUT (ey la,‏ ليشعر القرد يعد ذلك آله AE jr)‏ عن Get IS‏ .وقد 
انقطعت بينه وبين نسبه ونسله وشائج الفكر والشعور! 


العلاقة العاطفيّة ين الرجل والمرأة: ف زمن Le‏ الكثير من SEN‏ 
-وهن N‏ برامج وزارات الأسرة في الغرب- مؤسسة الزواج ذاتها؛ rere‏ 
مؤسسة إلغاء ce pe cal po‏ إحداهن - رأندريا دو «Andrea Dworkin» «y‏ عد إن 
الحب الرومانسي هو راحتفال أسطوري بنفي cea A‏ وأن الزواج ليس إلا واغتصابًا مشروعًا 
E !«Legalized rape», «0 ¿LL‏ 

A SI‏ العفوي الذي يعبر عن صميم الذات البشرية» إلى عنوان 
(A)‏ وبصمة (استلاب) في التصور النسوي لزمن رما بعد الحداثة»! 

هذا هو (الواقع) الفكري والقيمي الذي بعد الرافض له (رحعيًا) .. فهل (للعاقلة) اليوم أن 
Call‏ من أن تكون (رحعيّة)؟! 


cl SG‏ الإحصائيات si aaa‏ أن الأفكار A‏ الرافض لما رجعيّاء 
تقود OV‏ الفرد والأسرة إلى (وادي) الإفلاس القيمي حيث Y‏ قمم يحث المرء السعي إليها 
للارتقاء بكيانه؛ فانتشرت بذلك الأوبئة الأخلاقيّة» والقلق المرضيء والانتحار» والتحلل 
الجنسي» والشذوذ؛ والأمراض الفتّاكة .. وفي مقابل هذا الواقع الانحداري all‏ من HE‏ 
الإنسان من Ag‏ إنسانيته وأصالتهاء استبان للراصدين للواقع الغربي as‏ الأنظمة 
الحافظة أحلاقيًا وال كانت هما اليد العليا في الغرب في زمن ما قبل الحداثة» كانت أفضل 
وأحدى وأنفع للفرد والأسرة PeT‏ .. فهل يجوز للمرء أن يعاند الحقائق» ويعانق 


Andrea Dworkin, Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual 
Politics, pp. vv, ı۰ (Quoted by, Wendy Shalit, op. cit., p.11۲) 


۳١ 
Mary Ann Lamanna and Agnes Riedmann, Marriage and انظر؛‎ 


Families: Making Choices in a Diverse Society, Cengage Learning, Y: +A, 
1h edition, pp Y:-VY 


pr 


الأوافل» ويترك النافع الحادي ليأحذ بالفاسد الضار؛ A‏ أن الفاسد هو (الجديد)» وأن النافع 
من (ei)‏ المتصرم؟!! 


La)‏ الدعوة إلى a‏ هي Cat‏ دعوة إلى الرجعيّة والعودة إلى ما كانت عليه حضارات 


۳۳ Yy en 
قديمة وفلسفات كانت تمجد حرية المرأة في أن تفعل ما يحلو لما كالإبيقورية ولمزدكية‎ 


وغيرهما .. فهي ليست دعوة حرحت لتوّها من رحم (الإبداع)» LS‏ ليست من طريف 
الفكر الإنساني! 

ولا يصح أن يُعترض علينا في هذا المقام» Ob‏ المنكرين للحجاب والراغبين في السفور لا 
يدعون إلى كشف المرأة مفاتنها من باب تقليد الحضارات القديعة» Lally‏ من باب موافقة 
صواب هذه الآراء .. لأننا سنقول نحن أيضًا؛ إننا لا ندعو المرأة إلى التزام الحجابء IE‏ 
الأمم السالفة أو الأجيال المسلمة السابقة قد فعلت ذلكء GH IY Ley‏ من رب العالمين! 
خاعسا dt‏ «ساركوزي» -رئيس فرنسا ذات التاريح الاستعماري البغيض- عن 
(الحجاب) الإسلامي؛ فأتى Ge‏ القول وشنيع الدعوى؛ إذ قد صوّر الإسلام على أنه J pH‏ 
المرأة في أنّها (عورة) لا بد أن تمنع أنفاسها من معانقة أنسام الحريّة» مما يعارض الأنموذج 
الغربي (الراقى) (ly‏ للمرأة agad‏ ذاك الأغوذج الذي لا يمكن أن تترددٌ المرأة في أي مكان 
كان من أن deb‏ به وتتشبّث بأهدابه؛ فهو جزء أصيل من المنظومة الفكرية والقيميّة الغربية 


yy 
ق.م).‎ ۲۷٠-م.ق۳٤1(‎ «ETIKOUPOS)» «إبيقور»‎ GE gd) الإبيقورية: نسبة إلى مؤسسها الفيلسوف‎ 


والبطن هما غاية الحكمة. 


4 yy 
ديانة فارسيّة تدعو إلى المشاعيّة في النساء والأموال.‎ (po Y t-e EAV) المزدكيّة: نسبة إلى «مزدك»‎ 


سرس 


قناعته يعلم أن الإسلام كتصوّر fer el‏ الدنيا بالآحرة» والزمئ بالمطلق» وكممارسة 
ماديّة ذات حذور أيديولوجيّة متماسكة ومتناغمة مع أجزائهاء لا يمكن أن تقف أمامه ثقافة 
GML de by oj yl‏ بيك Uy € Lal Joly (Ele all‏ قال 


هو نفسة بالحرف: رإن أسلمة أوروبا تُعد أمرا لا يمكن 2013 .« رر lislamisation de‏ 


Yo 


!! d'Europe est inéluctable 
لأحلها قانونًا‎ Gey فليست دعاوى ربط (الحجاب) بالرجعيّة الي روّج ها رسا ركوزي»»‎ 
Bye نع المحجبات من دخول المدارس؛ إلا خالة دفاع نفسي متشنّج وليست هي‎ ai 
عقليا بقناعات موزونة؛ إذ كيف يجتمع القول بظلامية شرائع الإسلام مع حقيقة تفوّق هذا‎ 
حمل هذا الدين‎ he الدين وحاذبيته في أوروبا نفسهاء رغم غياب الكيان السياسي الذي‎ 


إلى الأمم الغربيّة» في نفس الآن؟!! 


7 s s 8 ye 
بعد الحداثة» أشد أزماته الفكرية قديدا لكيانه الحضاري الذي يستمد‎ Ley يعيش الغرب اليوم في ظل مناهج‎ 


منه ميرّر فلسفته التمدّدية» بعد أن كفر بالحقيقة المطلقة» وسادت فيه المدراس الفكرية الي تتصادم ولا JASE‏ 
واحتاحته التيارات الأيديولوجية والفلسفيّة والعلميّة الي تختزل الإنسان في حانب واحد بسيط من مجموع بنائه 
العقد أو ربّما حتّى دخيل على حقيقة بنيانه؛ فهو مرّة (كائن مستهلك)» By‏ أخرى (كائن جغرافي)» By‏ ثالثة 
(كائن منطلق بلا حد)» By‏ الرابعة (كائن بلا قيمة؛ لا يشدّه إلى الأرض وتد) ...! 


5 Yo 
هذا الكلام عن «ساركوزي» في حديث خاص بينهماء مع العلم أن‎ Philippe de Villiers, نقل‎ 


¿Philippe de Villiers,‏ هو من الشخصيات AA‏ من «ساركوزي»» وقد عرض Elan‏ حاء في هذا 
الحوار» في لقاء صحفي مع «Famille Chretienne,, ale‏ وانتشر هذا الخبر على الكثير من مواقع النت.. 
المقال من موقع alai‏ الأسبوعيّة «Famille Chretienney‏ 


http://www famillechretienne.fr/societe/politique/philippe-devilliers- 
pour-sarkozy-listamisation-de-leurope-est- 


ineluctable_tv_srv_deyyo4.html 


Pz 


. ازدواجيّة الخطاب .. حطاب التشويه والتخدير الموجه إلى العامة عن طريق الإعلام‎ Lgl 
JE aia وخطاب التحذير النابع من وعي حولو كان ب جزئيًا- بقدارة هذا الدين على فرعن‎ 
المشاكل الفرديّة والجماعيّة المزمنة في أوروبا!‎ 


ولا يستغرب أن تصدر هذه التعليقات والمواقف من رئيس دولة لازال شعبها يعيش في 

(ster)‏ ضيق داحل أوروبا حيث ينامون ويصحون على oleh‏ التراث التليد Ay‏ و(الثورة 

الفرنسية) (dial‏ في عجز عن التواصل حن مع الثقافات الأوروبية as Y‏ وذعر من 
rt‏ 


النموذج الثقافي الأمريكي ..! 
lei) A] all Biol‏ لكر del‏ المرأة 
يقول ا معترض .. öl:‏ الإسلام يمتهن المرأة Le,‏ من قدرها ويسومها من كأس الصغار 


صنوفا؛ حن A‏ يرى LST‏ عورة تستقذر العين النظر إليها؛ فلا بد أن تمنع عن أعين 
الرحال!!!» 


oes Os Sk ane in u تغضضن من‎ zer ine رات القرآن يشينها بقوله‎ 


o 


septs oll | sgh SBA NS ot ae wen 


5 


YA 
وعجزهم عن‎ Y سنة 56.9 ؛ لجهلهم التام باللغات‎ (cl) صئف الفرنسيون على انهم (أسوأ)‎ 


التعامل (المهذب) مع غيرهم .. وذاك ولا شك ناتج عن فساد النظام التعليمي الدوغمائي الفرنسي» وانحسار أفق 
الفرنسيين عند قوالب قيمية ومعرفيّة بائدة تبدأ مع الثورة الفرنسيّة (البورجوازيّة) وتنتهي عند بداية القرن العشرين 
N E E‏ 
انظر الخبر في: 
htto://www.channelnewsasia.com/stories/travel/view/1/£10Y¿/ html‏ 
) 10/1/2009( 


۳0۵ 


CA ن‎ y Y aie de بن لجال أو الل اون ما‎ ES 
BR Sib ay AA 

EES) 

اا ا المرأة الي بخشى المعترض أن تُهدر إن لبست المرأة الحجاب؟!! 

هل كرامتها الي يحب أن تصان» هي إثبات حقها في أن تتعرّى» وتكشف مفاتنهاء وتخاطب 
غرائز الرجال بلغة الإثارة؟! 

هل صميم كرامتها هو في أن تشغل وقنها في التزيّن والتعطر واللهاث وراء (تقليعات) 
التسريحات والفساتين؛ حن تلوي أعناق الرحال قي الطرقات والحلات العامة؟! 

هل لب كرامتها هو في أن Jeet‏ في لحمها وألوان ثيابها؟! 

هل ne‏ كرامتها هي في نضارة شباها الي ينتشي Ug‏ الباحثون las‏ يفتن العيون؟! 

عن أية كرامة يتحدّث المعترض؟! 

أين كرامة إنسانية المرأة؟! 

أين شرف عقل المرأة؟! 

أين قيمة المرأة الأم؟! 

القضية عند هؤلاء لا تخرج عن اثنين LL.‏ ترديد ببغائي لما يقوله الدسّاسون دون وعي ..! 
أو عمالة عن وعي وتدبير! 

لقد ظل هؤلاء الذين يدّعون نصرة المرأة» يحاربون الحجاب على أنه يقمع > المرأة في 
الاختيار» ويجبرها على أن تفعل ما لا تريد .. ly‏ أعلنت فرنسا عدوانها على الحجاب ينع 
cdl‏ الي تغطي رأسها بقطعة قماش من طلب العلم في المدارس والجامعات ولو أقسمت لهم 


_ Yy 
(TV) سورة النور / الآية‎ 
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بالذات oe ll‏ المقلطه انها ترتدي اليماب عن قنافة ويقين amy‏ سكت دعاة 
(حريّة) المرأة وحقها في (الاختيار) .. فأين إذن ذهبت (كرامة المرأة) الي يدافعون عنها 
ويدفعون عنها-بزعمهم- عدوان (الظلاميين)؟ أليس Ge‏ المرأة عندهم في أن تغطي رأسها 
جزءا من كرامتها الآدميّة .. أم أن كرامة المرأة لا تلتقي مع (الستر)» Ly‏ هي فقط موصولة 
(بالعري)؟!! 

ولا Woe O NA os‏ وترون يدف pa gl‏ 
كان عندها en‏ يدافعون قي بلادنا عن (كرامة المرأة) المنتهكة -بزعمهم- من الحجاب 
الإسلامي؟!! 

هل ارتداء المسلمة الحجاب» هو أمر (يغتال) كرامتها .. في حين أن اغتصاب المرأة الواحدة 
ll oy‏ هو أمز aad‏ كط للد mes Lo cp Y‏ 

> المرأة في أن تغطي جسدها هو أمر يسقط كرامتها .. واستعمالها في إعلانات الشامبو» 
والصابون» وإطارات السيارات» وشفرات الحلاقة» ومعجون الأسنان» وأدوات ¿dell‏ 
باستثارة أعين الرحال إلى مفاتنها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها .. هو أمر لا يمس من 
كرامة المرأة شيئًا؟!!! 

ما هذا الميزان المنكوس! 


ستر المرأة حسدهاء هو أمر ينال من كرامتها .. واسترقاق بنت الثامنة عشرة ربيعًاء OL‏ 
تجبر على (ريجيم) قاس حتی لا يتجاوز وزها كذا رطلاء ولا shes‏ مقاس خصرها كذا 


YA 
عمارة» بهذا السؤال زعيمة النسويات العربيات «نوال السعداوي» في حوار تلفزيوني؛ فلم‎ des) واحه د.‎ 


FY 


سنتمترًا .. ولا يبلغ طول وعرض كذا وكذا .. حتّى تثير إعجاب الناظرين إليها وهي تلبس 
الملابس الشفافة على ركح عرض الأزياء الجديدة .. ذاك أمر لا ينال من كرامتها شيئا!! 
إن كرامة الأنثى هي في أن تُربّى صغيرة في كنف أسرة ahlo‏ على GH‏ والخير .. وتنزوّج 
من الرحل المؤمن A‏ .. ويحرس أبناؤها من غوائل الفساد .. وهي في أثناء كل ذلك تنهل 
من فيض العلم النافع» وتدعو الناس إلى العمل الصالح! 
إن كرامة الأنثى هي في أن تمنع من أن cat‏ .. وألا تتخذ أداة للفتنة! 
إن كرامة المرأة هي في أن تعبد ربّها على بصيرة .. لا أن تساق إلى Sui‏ في الآخرة تحت 
yes‏ ھا IU ye AES”‏ 

ولله در الصحفية الشهيرة المهتدية إلى الإسلام رإيفون ردلي» «Yvonne Ridley»‏ وهي — 
الشقراء البريطائيّة- تقول في نسف هذه الدعوى: «التفوّق في OLY!‏ يتحقق بالتقوى؛ لا 
الجمال» ولا الثروة» ولا القوة ولا celal‏ ولا الجنس. 

قولي لي الآن» legs si‏ للتحرير؛ أن يحكم عليك تبعًا لطول تنورتك وحجم 
صدرك الذي كبرتيه بعملية تجميل» أو أن يحكم عليك les‏ لشخصيتك وعقلك وذكائك؟ 
تخبرنا SEI‏ الناعمة نحن كنساء UT‏ إن لم نكن طويلات ونحيلات وجيلات» فسنكون غير 

° 

محبوبات ولا مرغوب فينا.» 

نم حي المقابل- إن الإسلام يلزم الرجل VE‏ يكشف ما بين oly aS Ny Spall‏ يطلق carl‏ 
Y,‏ يخالط النساءء وألا يصافح a‏ من محارمه . . فلم لا يقال إن هذه الأحكام تمتهن 
كرامته؟!! OY of‏ أحكام لباس المرأة وسلوكهاء هي فقط محل ريبة!! 


va 
Yvonne Ridley, How I came to Love the Veil 


من موقع الكاتبة: 
http://yvonneridley.org/yvonne-ridley/articles/how-i-came-to-love-the-‏ 
veil-¿.html‏ 


PA 


LOL‏ هل حققت النماذج Sl‏ رفعت قيمتهاء وحققت لها سعادتا؟ 
أحيب بلغة أرقام: تخبرنا إحدى المكاتب الرسميّة الأمريكيّة في إحصائيّة لسنة ۷٠٠۲م‏ حول 
الوظائف الي شغلتها المرأة في الولايات المتحدة الأمريكيّة سنة ۲۰۰۷م أن: 

۷ من يعملون في وظيفة (سكرتير) وإعانة إدارية» نساء! 

0 من الحاسبين في الحلات» نساء! 

4 من النوادل في المطاعم» نساء! 

۳ من موظفي الاستقبال» نساء! 

5 من موظفي خدمة الزبائن» نساء! 

6 من الخدم وعمال النظافة» نساء! 

8 من مصففي الشعر والتحميل» la‏ 

وتحيبنا مرّة Gel‏ رإيفون ردلي» بقوها: ركان النساء يعامّلن على أنهن كائنات أدن» > 
حاء الإسلام. في الحقيقة» نحن النساء لازلنا نعاني في الغرب حيث يعتقد الرحال SÍ‏ 
من النساء. وهذا أمر من الممكن أن نراه في نظم الترقية والرواتب» من عاملات التنظيف إلى 
النساء في مجالس الإدارة. 

النساء الغربيات لازالن يعاملن كسلعة» حيث الاستعباد الجنسي في علو وإن كان 
يتغطى تحت كنايات تسويقيّة حيث y‏ أجساد النساء عبر عالم الإعلانات. كما ذكرت 
ذلك سابقاء Op‏ هذا Lest‏ حيث الاغتصاب والتحرّش الجنسي والعنف ضد BEM‏ أمور 


3 
رابط الإحصائيّة من الموقع الرسمي: 
http://www.dol.gov/wb/factsheets/y .leady. .v.htm‏ 
)۱1/۲/۲۰۰۹( 


۳۹ 


عادية. (as‏ المساواة فيه بين الرحل والمرأة ليست Y‏ خديعة. (CU‏ حيث قوة المرأة أو 


وشهدت شاعدة من يلاد الغرب Tl.‏ يلومهنا Wyle cle sot‏ الى قد pis‏ 
(فاقعة) عند البعض؛ فن هذه (المثقفة) (الشجاعة) قد اكتوت بنار (تشييء) المرأة» وإعدام 
قيمة الأنوثة فيها حارج (الدائرة الجنسيّة)! 

WG‏ إن من يسأل A‏ عن موقفه النفسي من الحجاب: أهو مقبرة لآدميته أم معراج 
إا ي المرأة نفسهاء لا أن تلقن المرأة ما (يحسن!) Le‏ أن تقوله على ألسنة الليبراليين 
والمنصرين .. وهاهي المرأة المسلمة تشهد في إحصائيّة قامت يما منظمة غربية 
(The Gallup Organization)‏ تحت عنوان: رماذا تريد النساء: الاستماع إلى أصوات 
النساء المسلمات,» What Women Want: Listening to the voices of Muslim y‏ 
Women‏ ف سنة cr. vo‏ لغير ما أراد القوم منها .. فقد ثبت في هذه الإحصائية الي 
شملت ٠٠٠١‏ امرأة في ثماني دولء أن الحجاب والنقاب لم يعتبرا من مظاهر الظلم كما يقول 
التغريبيوق „Lie‏ واتار حل النساء المستفقيات القول إن ST‏ ما يسوؤهرة من الخضارة 
الغربيّة هو الفساد القيمي والتحلل Tey‏ 


كما تشهد عالات ada‏ الغرب من الاضيق ll le‏ أن عن يقود هللات 
المعارضة للتضيق على اللباس الإسلامي هن المسلمات أنفسهن؛ وجحلهن من الشابات» ومنهن 


Es 
Yvonne Ridley, How I came to Love the Veil 
a: ۲ 
الوحيد لفهم [المرأة) فهي: (الموضوع) و(المعيار)‎ Sell رغم أن الدراسات النسوية تقوم على اعتبار (المرأة)‎ 
in يذكر ذلك العديد من النسويات-‎ LS lf y) «Dorothy Smithy كما تقول «دوروثي سميث»‎ 
(Katherine Bullock, Op. Cit, ©. من ذلك العا لم الثالث» والسود» والنساء المسلمات! (انظر؛‎ 


¿Y 
Ali Shehata, Heather El Khiyari and Julie 5. Mair, «Ss! 


Demystifying Islam: Your Guide to the Most Misunderstood Religion of 
the vit Century, Florida: Elysium River Press, ؟‎ .v, p.1 


مسلمات غربيات.. فكيف يكون الحجاب مع ذلك في واقع المرأة عنوان إذلال أو أثقال 
أغلال؟! أين هذه الحنة المزعومة؟!! وأين الحجر على حقوق النساء المدّعى!!! US‏ تحارة 
الوهم» وأفكارٌ رصيدها الوهن! 


إن U Olgas dls olas, Glad gf ll al‏ لبت إلا Sal sl‏ 
الجهل والخضوع LUY‏ التفكير (المصنّعة) ورالمعلبة) الي تفرضها وسائل الإعلام الخاضعة 
لمؤسسات (مؤدلحة) ذات برنامج (مدفوع الأحر)؛ وهو ما اعترفت به الكاتبة الكندية 
المسلمة «كاثرين «Katherine Bullock, de‏ $ مقدمة Rethinking Muslim „ WLS‏ 
«Women and the Veil: Challenging Historical and Modern Stereotypes‏ 
- أصله أطروحة دكتوراه- الذي دافعت فيه عن الحجاب» وفككت فيه الخطاب الغربي» 

ونسفت دعاويه المختلقة: 


رشاهدت سنة ۱۹۹۱م تقريرًا إخباريًا على التلفزيون يظهر النساء التركيات العائدات إلى 
الحجاب. شعرت بالصدمة والحزن لأجلهن. وقلت في نفسي: ly‏ مسكينات» لقد 
Els‏ أدمغتهن ما تقدمه ثقافتهن.» لقد كنت أعتقد -ككثير من الأوروبيين- OF‏ الإسلام 
A E PA‏ 
أربع سنوات وأنا أرى نفسي على مرآة محل» مرتدية لباسًا Pl‏ تمامًا لباس أولئك النسوة 
المضطهدات. لقد انطلقت في رحلة روحية خلال مرحلة الماحستير؛ كانت نتيجتها بعد أربع 
سنوات» اعتناقي الإسلام. تضمّنت الرحلة انتقالي من بغض الإسلام إلى احترامه ثم 
الاهتمام به» إلى قبوله.» 


a‏ الانتقال من التفكير (بخلايا مخدّرة) إلى التفكير (بعقل مبصر)!! 


££ 
Katherine Bullock, op. cit., p.xlii 


2) 


caji E EEE TES!‏ بغيض 


oe,‏ تزّمت» وتعصبء وتكلف في اللباس» وتضييق على النفس» وإمعان قي السير في 
مضايق الحرج dl.. Ley;‏ .. هكذا ol)‏ من يعادون الحجاب .. 3 O paz‏ له ely)‏ 
البغض .. فهل لكلامهم رصيد من صواب ..؟ وهل يستحقٌّ شيا من الاعتداد ..؟ 


gl)‏ أب 


s 
ونا قد قيل: «الحكم على الشيء» فرع عن تصوره» والحكم على الشيء دون تصوره؛‎ 
IGH عن‎ GE على غير حقيقته؛‎ 0 pew باطل محض .. والحكم عليه‎ 

الصورة في حقيقتهاء بعيدًا عن التجميل أو التحقير والتشويه هي: فتاة مقبلة على ربّهاء قرأت 
قرآنها وسنّة المعصوم المبلغ عن خالقها؛ cee gb‏ أن الإسلام Pe‏ المرأة بالحجاب» ويدعوها 
إلى أن تغطي مفاتنها بالحدود الى رسمها الشرع» وتبتعد عن أماكن اللهو والفسادء ولا تخالط 
الرحال .. ثم هي بعد ذلك» dab‏ من حلال الدنيا ما تريد» وتلبس في بيتها وأمام زوجها ما 
تشاء من رائق وبديع» وتتجمّل في محافل النساء باللباس الجميل Al‏ بلا نكير» مادام ذلك 
لا يفتح teal‏ والكبر والرعبة اق d gall‏ سيل .قد تحت ها SN lal‏ کن زارد 
النعمة» ولم تمنع في هذا المساق إلا من اللباس الذي يثير غرائز الرحال .. فأين الترّمت وأين 
التشدد..؟! 

Y‏ ما فاه به المعترض من عباراتي SU‏ على الحجّبات» لا تحمل من JE‏ الحجّة شيئًا؛ 
بل هي مثقلة بأوضار الحيف في استكناه حقيقة الحجاب وواقع أثره على المرأة التقيّة! 


ثم إن هذا Sal‏ على من تسبل لباس العفة على جحسدهاء قد سيطر على عقله ما اختاره 
الغرب من أنماط تفكير وسلوك؛ فهو لا يرى Y‏ في Be ale‏ واللهو والعبث؛ 
ولا تروق له إلا وهي dels‏ شهواتهاء وتنثر سهام الفتنة في خلواتها وحلواتما .. هو لا يراها 
مقبلة على صلاة» ولا سابحة بين موج كتاب» ولا صادعة GEL‏ في مقام بلاغ! 
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a يلتقيان» قد‎ Y المسلمة .. ولكتهما‎ of إسقاط لنمط الحياة الغربي على واقع‎ a 
البرزخ فلا يجتمعان .. ولا علم المنكر أن الجمع بين التراب والتبر محال؛ قاده فكره إلى أن‎ 
توافق (القالب) الغربي الذي يريد أن يغتالها!‎ > LAS بمحو من المسلمة معالم‎ 


ولو أن هذا ojal‏ كان مف „su da‏ النمط الغربي إلى معايير الاعتدال والنضج 
العقلي» لكنّه لم يفعل ذلكء Lily‏ احتار أن يدفع المرأة المسلمة أن تسفل في قدرها Ob‏ تخرج 
من حدرهاء لا لتصنع خيرًا؛ Lally‏ لتسفح cle‏ (الآدميّة) المكرّمة» على (مذبح) همة الرحال 
الجامحة .. ولا رفضت صاحبة الحجاب الاحتجاب عن نور الطهر؛ رماها الرامي بالترمّت 
IS,‏ في جحانبة الحلال الزلال .. فهلاً أخبرنا عن أي حلال يتحدّث؛ وما هي الطهارة 
الي منها قد منعت! 


إثها عقول قد (e y]‏ على الإنكار .. تظن أن aly‏ من UL‏ .. وهي حلو علمت- ترى 
العالم بغير عينيهاء وتستلذ ما وافق أهواء غيرها! 


ثانيا/ إن الغرب الذي يرضع المعترض من حليب فكره» لا يرى في المرأة النصرائيّة الي 
توارت خلف حجاب الأديرة» ومنعت نفسها من أطايب ea ¿a‏ 
المعالم؛ وهو أن تكون يوم القيامة عروس المسيح (A)‏ و(خالقها!!) بزعمها dh‏ .. لم 
ير فيها جحرمة ولا حائنة لشهوات طبعها Lilly.‏ هي عنده امرأة قد احتارت من اللباس 
وأمور المعاش ما وافق فكرها Í..‏ عندناء وقد فتح الشرع لأبواب الملاذ JS‏ باب» ما لم 
تقد إل فسات فقد رميت المرأة بتضال التشدد والتكلف ..!! 


. go 
Saint Alphonso Liguori, True Spouse of Jesus Christ or The Nun مثلا؛‎ bsi 


Sanctified by the Virtues of her State, Dublin: John Coyne, \are‏ وهو زواج 


(روحي) له مهره الذي تدفعه الراهبة!! 


سح 


فكيف يستقيم الحال» وتعتدل الصورة في عقل Y‏ يستشنع الرهبنة القائمة على تعذيب النفس 
وحلدها بسياط الحرمان» ويستقبح مع ذلك تغطية للحم, لا تمنع خيرّاء ولا تحرم من نعيم لا 
l Nas igri‏ 


LOL‏ لا شك of‏ عامة من يقول إن الحجاب هو نوع من الترمّت الصرف» يزعم ني 
الظاهر؛ LS‏ لا يهم بالانحراف العقائدي- أن الإشكال ليس في الحشمة ولا y‏ 
Lill,‏ الاعتراض منصرف إلى المبالغة في التباعد عن مظان call‏ والتحرّز من مسالك الغواية. 


Led any,‏ في هذا المقام هو أن المنكر على الحجاب باعتباره dg‏ قد أهمل (مصدر) 
الحكم على الشيء بالاعتدال والتفريط؛ وهو Gell‏ الشرعي .. فالتزمّت هو فعل ga‏ 
المبالغة في ترك المباحات .. والشرع وحده هو الذي يحدّد بصورة AL‏ المباح من الممنوع .. 
ولا كان الأمر كذلك؛ وجب استنطاق نصوص الشرع للحكم على الحجاب على أنه التزام 
بواحب» GIG of‏ وتزمت لم يتزل به الله سلطانًا! 


وبالنظر في نصوص الوحي؛ وجدنا أن الحجاب فريضة شرعيّة محكمة لا يردّها مسلم GEN‏ 
ولا يرتاب في ذلك من فقه من دين الله شيئا .. وعندها تسقط دعوى تزمّت المحجبات؛ OY‏ 
فعلهن موافق لأمر صاحب الشرع حل وعلا؛ فلم يمنع مباحًاء ول يضيّق واسعًا! 

¡ly‏ إن القاتل إن الححاب Chg‏ 1 يدرك من حقيقة ES ole‏ وإلما حب عليه بقعل 
اناد الواقخ ومصدرا لفك ل (موضوعا Il‏ 
إن هذا المعترض قد نظر فيما حوله؛ فرأى أن التغريب والعالمانية والحداثة وما clade‏ كلها 
قد ll‏ مظهرًا ق اللباس له حصوصية ومقاس .. ولأن هذا المعترض ييل إلى الحكم على 
ما يبدو من السطحء دون أن يتزع إلى الغوص قي العمق؛ فقد Eb‏ أن واقع بلادنا هو الذي 
يفرض أشكال اللباس الي تناسبه وتتساوق مع أنغاطه الحياتية ومعاييره الجمالية .. وهو عين 
الخلل ق التفكير! 

إن الواقع موضوع للتفكير والحكم والتغيير» وليس هو أصل لمعرفة الحسن والقبيح lo.‏ 
مطالبون بأن نغيّر الواقع حتى يوافق أفكارنا الصائبة» ولسنا مطالبين fet Ob‏ أنفسنا عرضة 
لتقلب الواقع» وتغيّر أنفس الناس» وتحكم أهوائهم في أفكارهم .. 
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إن عبارة «التزمّت» هي عبارة حمّالة أوجه؛ لا يمكن ضبط معناها Y‏ بتحديد معيار نعرف به 
الاعتدال والتطرّف» والرحاوة والشدة» والانضباط والانفلات .. وإذا غيّرت (لمعيار)؛ تغير 
حكمك على الوسط والأطراف» Gl‏ والباطل؛ والهدى والضلال . 

de Jus‏ الحال؛ أقول: توجد في بلاد الغرب بعض الناطق gil‏ يرتادها بجموعة من 
الناس يسمون nudists‏ يتبنون فلسفة «العري» NUE‏ وهم: رجالا ونسای y‏ 
ablal Als Bed)‏ مكشوفة» وهم Oye‏ أن A fran go ta‏ 
وأن تغطية العورات هو من - IS‏ الاحتماعي المصطنع» e‏ الأصل of‏ يكتفي s‏ بجلده» 
ويستغني عن كل لباس رمات US pd llo al pl gg‏ 
وفعلها مستهجنًا؛ LY‏ حالفت ما يرونه اعتدالاء بترك تغطية أي شيء من البدن . 


Band sd NU as‏ المعيار» Jobs JA‏ مرك 
تغير ذوقك وحكمك وقيمكء تبعًا لتبدّل أهواء الناس» رغم CUT‏ نفس الإنسان؛ VL‏ 
وعظمًا ¿Sy‏ هنا وهناك ..! 


law le‏ إن الفعل الذي يجب أن يدان old‏ هو حرمان AL‏ من حقوقها الآدميّة 
ومنعها من الملاذ الدنيويّة الضرورية؛ وقبل ذلك ما dais‏ من أن تؤدّي وظيفة العبودية» وما 
يحول بينها وبين النجاح في اختبار الدنيا لتنعم بجنان le AY‏ هو غير ذلك» فيخضع 
لمراعاة الحاحات الفرديّة والاحتماعيّة» ومصلحة الأسرة والجتمع» وواقع البيئة .. فيمنع 
الرحل من أفعال ces WY‏ على حقوق أساسية للمرأة والأولاد» وتمنع المرأة من حقوق 
لتعيها على حقوق أولى للزوج والولد» وبمنع الأبناء من حقوق تحور على حقوق الآباء . 
وهكذا تتداحل الحقوق» وتتوسّع» وتضمرء تبعًا لتشابكها فيما بينهاء وصلتها بوظيفة 
العبوديّة لله عر وحل. 


¿1 
Frances Merrill, Among the Nudists, Early في فلسفة هذه (الطائفة) وتاريخها؛‎ bil 


Naturism, Read Books, y...‏ وقد نشر هذا الكتاب وَل سنة ۱۹۳۰م» وفيه دفاع عن (حق) 
العري في alal‏ العامة! 
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EE ES‏ عن نفسها 


يقول الرافض ¿dire‏ الحجاب» هو عدو حريّة المرأة وانطلاقها لتعبر عن نفسها!! al‏ 
يجعل المرأة كخيمة متنقلة» ويأسر جمالها وعنعه من أن يعبّر عن حيويّة هذا الإنسان المبدع!» 


il] 


$ 

U)‏ من العسير حف الحقيقة- أن نتصوّر كيف بمنع اللباس الحتشم المرأة من أن تعبر عن 
gas‏ 

هل أدوات التعبير عن النفس الإنسانية هي: الصدر المكشوف .. والأفخاذ العارية . 
والشفاة tel atl‏ 


هل تنكلم المرأة بلسانها أم بشعرها احدول؟ 


هل تكتب المرأة للتعبير عن نفسها بقلم الحبر الذي تملكه A‏ والمتبرّحة .. أم بأدوات 
التجميل وصفائح المساحيق؟! 


إن تصوّر وحه هذا الاعتراض» هو من الصعوبة بمكان!؟ 


هل تعجز المرأة الب تستر حسدها عن أن تكون مدرّسة نابمة؟! أو طبيبة عالمة؟! أو أديبة 


نابغة ؟! أو صحفية بارعة ؟! 


هل تعبّر المرأة عن فكرها الراقى» وأدما السامى» واكتشافاتا النافعة» بقوامها الممشوق» 
ولباسها الضيق» وقلائدها الساحرة للعيون؟! 

لماذا تختزل طاقات المرأة في شكلها الظاهر للعيون؟! لماذا تقمع طاقات المرأة الإنسانة العاقلة 
¿la‏ مظاهر زائفة قد تتقن صناعتها أتفه النساء وأكثرهن بلادة!؟ 

we (LOL‏ الحجاب المرأة من أن تعيّر عن نفسها على LE‏ دمية لامعة بلا روح .. إله بمنعها 
من أن تعبر عن نفسها على أنّها بريق لامع عند الشباب» وظلمة حالكة إذا عدا عليها الزمان 
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إن الحجاب يدفع المرأة إلى أن تعبّر عن نفسها على UST‏ إنسان» موفور الكرامة» Cally‏ 
وبمنع من يعاملها من تقويمها ما تملك من Sle‏ وحاذبية BEL‏ عن تناسق ملامحهاء 
وتناغم ألوان المساحيق على وجهها! 


إن اللات عر ر ف ام ا PA‏ و ن امن جال اا gla Se ti‏ 
ولا يقوّم بالأفكار والأخلاق! 


MOL‏ إن ا حريّة الي تبيح كل فعل» وترفض أن تصنع لفعل الإنسان حدودًاء لحي في حقيقتها 
نوع صريح من (الفوضوية)» وإعلان فصيح لفكرة (البهيمية) حيث يطلق الإنسان نفسه على 
سجيّتهاء فلا يرد ها أمرًا ولا يمنعها من شهوة طيبة أو خبيثة .. 


إن هذه الحريّة بهذا الشكل الذي تبدو به على أفواه دعاة (حريّة المرأة في السفور)» لتنطلق 
من مبدأ أساسي» وهو أن الإنسان لم يخلق إلا هذه الحياة؛ فمبتدؤه في الرحم» وفناؤه تحت 
الجنادل في القبر .. ولذلك فعليه أن يعبً من نعيم هذا الوجود الزائل OP le‏ وجوده في 
حقيقته هو خيال زائف لا يخفي وراءه آخرة للحساب .. إله وحود uli‏ رخيص لا يستحق 
أن يكبح فيه الإنسان جوارحه عن كل BU‏ متاحة: Op‏ الفناء يشمل الجميع» بلا عودة . 

إن هذا" القهم. Aal gall‏ لحمل gd‏ عدا للسياة Cee‏ شري كل الأشياء UY‏ 
تسير إلى (لاشيء) .. فلا يجوز عندها أن تمنع هذا الكائن الذي يعيش في كون (العبث)» من 
أن بتع حواسه بشيء من (اللذائذ) المتاحة بين أكوام الكدر .. 

إن هذه ال حريّة بأصوطما وإفرازاتماء لتتعارض US‏ مع الفهم الإسلامي لمعن (الوجود) وحقيقة 
(الاستخلاف) على الأرض .. إن هذه الدنيا» ممرء وليسث عستقرٌ .. وهي دار احتبارء لا 
دار قرار .. وفيها تمتحن القلوب والجوارح» وفيها تحاسب الأنفس على الأفعال والتوارك .. 
فهل يصح مع ذلك أن يرد الحجاب oA‏ أنه يمنع من ممارسة هذه الحرية بإطلاقها Gla phy‏ 


2Y 


Ma)‏ هل المرأة الى تلبس ما (تريد) وتكشف ما (تشاء) هي حرّة في نفسهاء مالكة لزمام 
أمرها؟! 


al‏ علينا أن نعرف من يصنع معيار الجمال؛ لنعرف حقيقة (إرادة) المرأة في ممارسة التعبير 


عنه. .! 


إن الحمال -كقيمة ومعيار- في العالم الذي يترك للمرأة-ظاهريًا- أن تعبّر عنه يما شاءت» 
هو في حقيقته صناعة حالصة للمنتفعين من شركات التجميل وما تفرّع des‏ وهو Cal‏ 
أسير للرحال الذين لا يرون المرأة (الصالحة) Udy Y)‏ غضًا) و(ألوانًا صارحة ساحرة) .. ثم 
تتلاشى (المرأة)» فلا وحود لما حارج القوالب A‏ (المصنوعة) . 


إن هذه المصانع التجاريّة» وتلك الشهوات الرجاليّة GLY!‏ النهمة, هي في الحقيقة من ترسم 
للمرأة الرافضة Ga‏ معان (الحريّة) ومقاييس (الجمال)» فإن سلكت هذه المرأة غير الطريق 
الذي رسم chb‏ واحتارت غير ما احتاروا Ub‏ فسيسقطوفماء ES‏ لا تملك من Waly)‏ شيئا 
..فالحرية ما اختاروه eb‏ والجمال ما رضوه Ub‏ فأين احتيارها IE GI‏ وأين حظها الصميمي 
AA‏ 


لقد أذى هذا الواقع الغربي في تشكيل معان (الأنوثة المرغوبة) من الرحال» إلى ظهور SES‏ 
غربيين ينكرون معن مطلق وكيان ثابت اسمه (أنثى) أو تعبير عنه هو (الأنوئة)؛ من ذلك 
قول راندریا دو ركن» Andrea Dworkin»‏ رالاکتشاف هو كع أن (مفهومي) 
«رحل» ay‏ هما خياليين» رمي كاريكاتور» تركيبين ثقافيين.» » وهو ما عبرت as‏ 
Ele, ale‏ «هي» في أحد أعداد lisa م١935 iu‏ إلى «تفكيك الصورة النمطية 
Mid‏ » وتذكيرنا (!) أن «الأنوثة هي تركيب اجتماعي» معلنة أن «الرحال هم من 


Andrea Dworkin, Woman Hating, p.\Y£ (Quoted by, Wendy Shalit, 
op. cit., p.\4Y) 


£A 
.. الجندر: النوع: (ذكر وأنشى)» وأدواره في الحياة الاحتماعيّة‎ 
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5 A s 55 
Woman is made not zul ولا‎ Las حددوا + معبئ الأنوثة منذ بدايتها» ؛ رفالمرآة‎ 


tl. > bein 


إن الأنوثة -هنا- ليست AY‏ (صناعيا) حاضعًا لرغبات الطالبين .. والطالب هنا هو 
(الرحل) الذي (تصنع) له الموسسات التجاريّة (رغباته) و(نزواته)» ومنها (جمال EN‏ 
المطلوب» وهو (جمال) سريع التغيّرء تحاوز الأنماط (العتيقة!) الي كانت تركز على الألوان 
وأنواعها وإشراقهاء والشعر وتصفيفاته وطوله» إلى أن (يتصرّف) اليوم في جسد ¿A‏ 
(Bie) y (Lo!)‏ في صورة مهينة للقيمة الآدميّة هذه الأنثى» لا تزيدها إلا ieee‏ 


وقد اذى هذا (التشييء o a - ce‏ العديد J a of a y‏ امرأة- 
قالت «ناومی «Naomi Wolf, a‏ 3 واحد من أحدث EN er‏ وجود al‏ 
Te ou a g‏ 

صالحات» US‏ بنات oe‏ .. وهكذا IE‏ المرأة في الغرب من (ضحية مستغفلة) 
إلى (مذنبة عن رغبة)» وهي في كلتا الحالتين» جرد دمية يلهو ULE‏ الرجال مادام ها 
بريق Laney Ll Cae 154 N‏ ماؤها؛ فقدت أحلام ALT‏ وانتكست من (آدميّة (Es‏ 
إلى (قطعة من اللحم والعظم) ثقيلة على النفس» وضيعة القدر! 

ga) dl] Aroa Toll‏ إلقلب) 


يردّد المبغضون للحجاب من العالمانيين والمنصّرين أن الحجاب الحقيقي هو (حجاب القلب)» 
وليس هو )78( قطعة قماش (A)‏ على الرأس! 


ga 
Wendy Shalit, op. cit., P.\:v 


Victor E. Taylor and Charles E. Winquist, eds. Encyclopedia of l 
Postmodernism, art. ‘Feminism and postmodernism,’ London: 
Routledge, 605, 


o\ 


Wendy Shalit, op. cit., p.۸ 
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<j لجو‎ 

هذه الشبهة سائرة على كثير من الألسن» ولا يخفى عل منصف ES‏ 
.. والردٌ من أوجه: 

iy)‏ إن الإسلام يقود المرأة إلى أن تعلم أنها ليست جرد (أداة للمتعة) بل هي (إنسان) 
موفور الاعتبار الأدبي؛ والحظ الإنسان في الاحترام .. وإن المسلمة العاقلة تعلم أن من يلحّ 
عليها أن تتزع lem‏ بدعوى الحريّة؛ Ll‏ هو يريد أن يتلصّص بعينيه الآمتين على yet‏ 
الغطى» وأن رغبته في تحريدها من ستر العفة ولباس الحشمة» لم تنبع إلا من حرصه على 
التنفيس عن الشهوة المتأحجة في صدره» وإن كان يُلبس دعواه ثوب النصح والرغبة في 
(تحرير) المرأة من الظلم والقهر!!!! 


إن الذي يدعو المرأة إلى السفورء لا يراها في الحقيقة في غير مقام الصاحبة والعشيقة.. 
Gf‏ ذاك الذي يدعوها إلى الستر؛ فليست هى فى ذهنه PTY)‏ أخمًا أو ابنة .. جزء من 
كيانه؛ وقطعة من روحه.. لا يرى نفسه إلا نصيرًا هاء يؤذيه أن تُعامل كدمية ملوّنة 
حوفاء؛ يلهو ما اللاهون» ثم يلقون بما إلى سلة المهملات إذا ذهبت UT‏ بعوامل الزمن 
القاسى!! 


Ay الحجاب ليس قطعة قماش تضعها المرأة على رأسهاء وإنما هو غطاء مسبل»‎ öl ¡Lab 
منظومة عقدية وسلوكيّة وشعورية .. وإن الظن‎ ail .. في الكلام والمعاملة والإحساس متقن‎ 


أنه )02( قطعة قماش تستر ا المرأة شعرات من رأسها؛ هو قصور في Ja‏ هذه الشريعة 
وأبعادها وأهدافها!!! 


(OG‏ يبدو أن الذي يتحدّث عن الحجاب وأنّه محرد قشرة» oh‏ الحجاب الممثل للعفة هو في 
القلب فقطء يؤمن أن طهر الباطن لا يلزم أن يلتقي مع طهر الظاهر il.‏ فنرى أن 
طهر الظاهر لا بد أن يقترن بطهر الباطن؛ فهما متلازمان لا يفترقان» متصلان لا ينفصمان.. 


فإذا غطت المرأة رأسهاء dy‏ تصلح باطنها؛ Ao‏ ليست في الإسلام بذات دين» Uy‏ هي 
منافقة تخادع الناس و تخدع نفسها قبل ذلك!! 
aa öl‏ لست Y‏ القلب chis‏ بل هي في القلب والحسك.. ولا يمكن أن تكون في القلب 


أيستطيع المخالف أن يزعم أن الرحل قد يكون طاهر القلب» SS‏ لص يسرق وينهبء أو 
زان يعتدي على أعراض الناس» أو كذاب يخادع من أمُنوه؟!!! 


إن قال لا يلتقي طهر القلب مع فساد العمل؛ فكذلك نقول: لا تكون عفة القلب مع كشف 
المرأة لما أمر O‏ سبحانه بتغطيته! 


إن العفة» نبتة عظيمة؛ أصلها وحذرها في القلب» Ey‏ بادية على الجوارح!! 


وإن من فسد قلبها وغطت جحسدهاء Lo‏ هي تضع GE‏ مزيّفة لم ترتو من فر الطهر SEN‏ 
ف قلبها! 


رابعا/ إن المنصّر أمام ثلاثة حلول لا رابع لها: 
؟-صلاح الظاهر ليس شرطًا لصلاح الباطن. 
AY‏ الباطن شرط لصلاح الظاهر. 


ال ال daaa‏ ل ب اها po NA‏ مى ا ا ب 
أن تقع في الموبقات الأحلاقيّة؛ حي تكون طاهر القلب من الخبائث! 

القول الثاني لا يمكن أن يستقيم؛ لأنّه يشطر الكائن البشري إلى كيانين غير متمازجين 
ضرورة؛ وإنما قد يجتمعان وقد يفترقان.. فقد يكون الإنسان روحًا aile‏ في عالم الطهرء 
وحوارح غارقة في dle‏ الوحل ..!! وإذا كانت الروح لا تغادر الجسد» وكانت الأحاسيس 


DJ 


مرتبطة بالأفكار» وكان الفعل EU‏ عن فكر ورغبة؛ SB‏ يغدو من السذاحة تصوّر النفس 
الإنسانيّة على LEÍ‏ حزمة مشتتة متفرقة من الأفكار والأشواق والحوافز والأعمال» Y ly‏ 
تلتقي؛ EN‏ كيانات متباعدة متنافرة! 

ولم يبق عندها إلا القول الثالث؛ وهو قول المسلمين الذي يقرر التلازم بين الظاهر ely‏ 
والعلاقة الديالكتيكيّة بين داحل الإنسان وظاهره» y‏ من الخطأ ا لمحض N‏ أن الإنسان قد 
يعيش بقلبه في dle‏ وبحسده في آخر؛ إذ العقل والواقع ينفيان الزعم بإمكانية أن يكون قلب 
ارج deed‏ عن قري و مده lazo‏ بق Y palas tol ale‏ عا y Y dl‏ عن ju‏ 
ما يثير عوامل الإثارة عند الرحال والنساء؛ من عري يكشف اللحم الحرام» وملابس ضيقة 
تكشف تفاصيل القوام» مع تطهير القلب من المحفزات للمعصية ودواعي الفتنة؛ باستحضار 
علم الله بالمظهر والمخبر» Fly‏ وأحفى» وتذكير النفس .ما أخبر به الوحي من ثواب على 
الإإحسان» وعقاب على الإفساد. 

امسا لاذا تكون المرأة امحجبة ال تعصي ربّها في الخلوات» حجة على الحجاب؟!! 

إن الحجاب هو دليل ظاهر على العفة إن لم يخالطه فعل قبيح نراه بأعيننا .. أمّا الباطن 
وحقيقة القلوب فلا يعلمهما إلا الله حل وعلا .. وهو نفس قول النصارى في الراهبات 
مثلاً؛ إذ هم يرون الرهبنة دليلاً ظاهريًا على العفة» وليس هناك من سبيل لمعرفة باطن 
الراهبات غير النظر في أعماهن.. 

إن من Ut Je‏ ترتدي الحجاب» GES‏ تأت أبواب الفساد؛ فتلك منافقة ذات وحهين» 
وليس العيب في لباسهاء Lah Ly‏ لم تلتزم بقية الأحكام ال ترتبط بالحجاب ارتباطا 
عضويًا UY‏ .. 

إن العيب الذي يطال من ترتدي الحجاب y‏ أبواب الفساد» هو نفس العيب الذي يطال 
من يؤدّي الصلاة ولا ينتهي عن كثير من أبواب الحرام! فلماذا يعاير الحجاب إذا وُأحدت 
Gey‏ تحتال على الشرع؛ ولا تعاير الصلاة إذا وجد (Ji‏ غير ملقزم بعامة تعاليم 


دينه؟!! 


Df 


ساوسا/ إن قضية المسلمة هي أن الحجاب سبيل إلى العفة» فلا تشغل نفسها بالنظر إليه 
على أنه دليل على العفة .. إن غايتها هي أن تمنع بفعلها أسباب الفتنة ودواعيهاء لا أن 
تبحث من خلال لباسها عمّن يقول عنها Le‏ عفيفة ..! 


سابعا/ الغاية الأولى للحجاب» هي منع الرجل من الافتتان بالمرأة؛ وبالتالي فإن القول 
إن حجاب المرأة هو في القلب» يغدو بلا معئ؛ OY‏ الحجاب ليس جرد رمز بلا وظيفة» أو 
شكل بلا مضمون فاعل» Loy‏ وظيفته تغطية مفاتن المرأة حتّى لا يتسلل الهوى الشيطان إلى 
قلب الرحل» ويسوقه إلى الزن وتوابعه. 


ell sj Y qa إن من الا‎ ja قو ل‎ Glad! هذا‎ y 03 إن هذا آله‎ (Lol 
وهذا قول من غرائب ما يطرق‎ .. (es) لكن لا يستطيع أحد من الرجال أن ينال منها‎ 
الأذن؛ إذ إن هذه المرأة الي تركت الحجاب قد قدّمت إلى الرجال الذي يتبعون أعينهم‎ 
الزن‎ O) (لحوم النساء)» ما أرادوا أصلاً!!! وهل الزن (معناه المألوف) هو فقط المقصود!؟؟‎ 
فقد قال: روالعينان تزنيان وزناهما ال‎ at كما أخبرنا الرسول 25 يكون بالعين‎ 
لباسّاء قد منعت الرحال ما يريدون» وهي الى بذلت‎ ee ..فكيف تكون من رفضت‎ 
لهم ما فيه يرغبون!؟؟ وهل الملابس الضيقة إلا (أداة زن!) .. وهل الملابس القصيرة إلا (أداة‎ 
من أسباب زنن‎ Y) زن)! .. وهل المساحيق الفاقعة» والروائح الفائحة؛ والتسريحات العاصفةء‎ 
العين؟!‎ 


ثم .. لماذا نفصل الأسباب عن مسببانماء والنهايات عن مقدماتا؟!! 


هل الزن والاغتصاب هو عمل عفوي يقفز إلى الذهن دون محرّكات أو دواع؟!! 


oy 
ومسلم» كتاب القدر»‎ II أخرجه البخاري» كتاب الاستغذان» باب زن الجوارح‎ 


باب قدر على ابن آدم ... حديث (/5591). 


0۳ 


ألا تعلم المعترضة أن البلاد الي تشيع فيها إباحية اللباس في الشارع والإعلام» هي أكثر البلاد 
ال تعاني OYE‏ الاغتصاب» رغم صرامة القوانين الزاحرة الي أنزلها المشرعون على من أتى 
هذا الفعل؟!! 

ألا تدري ap all‏ أن LLL ES‏ هن NT‏ شن اة 
نمي اللاي 

ألم تقرأ المعترضة أن الدول الى كانت تحكم بالإسلام منذ قيام دولة الإسلام في المدينة المنوّرة 
إلى سقوط دولة الخلافة» كانت لا تكاد تعرف جرائم الاغتصاب!!؟ 


وهل الاغتصاب Y‏ فعل نفس احتقنت الشهوة فيها بفعل الضخ الإباحي في لباس SL‏ 
وملصقات الشوارع» ومرئيات التلفاز ne.‏ 


إن gi il. yl tag Sal‏ 
كل الحوادث مبداها من النظر *** ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها *** فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها *** في أعين الغيد موقوف على الخطر 
وكنت من أرسلت طرفك ty‏ *** لقلبك يوما أتعبتّك المناظر 
Aia GE ce,‏ 


قال play!‏ الرباني ob»‏ قيم الجوزية»: A,‏ الله تعالى ays‏ أن يأمر المؤمنين ya‏ أبصارهم 
وحفظ فروحهم» وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها: Ley EV ABE A‏ 
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حو لعزي ge el ge ate Wy‏ قل ¡le Cate Año A o Spal‏ 
حفظ الفر ج» فإن كل الحوادث مبدؤها من النظر» كما أن معظم النار من مستصغر الشررء 
تكون نظرة.. ثم حطرة.. ثم حطوة.. ثم حطيئة Ja As‏ جنع حدر ليله الور 

دينه: اللحظات» والخطرات» واللفظات» والخطوات.» 


ll‏ لا USE‏ هنا أن نتحدث بصورة غرّة عن (تحضّر) الرحل الذي pa‏ بعينه دون أن 
تتحرّك كوامن شهوته؛ OY‏ ذلك من قبل الفصل التعسفي للسنن النفسيّة والعصبيّة في الرحل 
.. وليس معن كلامي القول بجبرية الانفعال الجنسي عند الرحال إلى درجة الوقوع في الزن 
والاغتصاب» وإنما قصدي Of‏ هذا الانفعال هو رد فعل عفوي في الجهاز العصبي للرجل؛ 
وليس له أن منعه من (التنفيس المؤذي) إلا Ob‏ يصرّف شهوته في الموضع الحلالء أو أن 
يكبت دواعي الفتنة بلجام التقوى» وهو ما ليس .متاح لكل الرحال؛ فأبواب JA‏ قد 
e al de quale‏ ار قن da‏ من a‏ 


وهنا Y‏ بد من التأكيد على أن الاستثارة البصريّة عند الرحال -بدليل الواقع الذي Y‏ 
يستريب فيه مبصر-» هى على درجة عالية من الحساسيّة» على حلاف المرأة الى لا تثيرها 

= oo ١ w 
الأشكال بقدر ما تؤثر فيها السلوكيات!‎ 


~ oy 
03) سورة غافر/ الآية‎ 


of 
١١5-١١٠ ص‎ dl ابن القيم» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» بيروت: دار الكتب‎ 


oo 


بعد أن صّدرت أعداد de‏ خلاعيّة Gel‏ «اآأو۵ا» تعرض bee‏ (لرحال) في مواقف إثارة Air‏ 
أحرت صحيفة (New York Posty‏ مقابلات مع النساءء وكانت النتيجة أن أربع نساء من خمس قلن إن 
الصور الخليعة المعروضة للرحال في هذه الجلة غير مثيرة Émis‏ بالنسبة ‘Are pictures of naked ) oè‏ 
men sexy?’: New York Post woman-on-the-street interview, December‏ 


ya, ı44۷ (Quoted by, Wendy Shalit, op. cit., p.117) 


00 


كما أن في (الرحل) نزوعًا إلى الرغبة في تحديد الاستثارة بتجديد الأشكال والمصادر الى 
oe Ge‏ على حلاف المرأة الى تترع إلى العاطفة المستقرة في شكل ابت من 
العلاقات ؛ وذاك ما يجعل اللباس الشرعي للمرأة حائلا Ube‏ دون إرواء هذه النهمة في 
pte‏ الرحال» ويحبسها في إطار العلاقات الشرعية بين الرحل وزوحته! 


وأقول مع ذلك إنين لا أزعم OF‏ من لم تحقق الستر المطلوب» فاقدة لكل حير. وإنما أقول La)‏ 
مقصرة» لم تبلغ الصورة المرضيّة المطلوبة» والناس لا يدورون بين الحال الملائكيّة ALÍ)‏ 
والحال الشيطانية الفاسدة!! فبين هذه وتلك مراتب للمقتصد والظالم لنفسه! 


تأسعا/ نقول للمنصّرين: إلكم تعرضون الراهبات النصرائيّات AA‏ في صورة SA‏ 
ta‏ رغم انتشار السحاق بينهن كما هو مبثوث في مؤلفات الذين كتبوا عن الأديرة في 
القراب" VLG‏ ترون gel Nie‏ ساد أغلبين أن Li ae‏ 
.. أم of‏ هذا النصح (الأعور) Y‏ ينفع Y)‏ إذا dy‏ إلى المسلمات؟!! 


كه 
جاء في استفتاء أحري سنة ٤۱۹۹م OF‏ الرحال في أمريكا -حيث لا يوحد أي مانع Del‏ من أن ax‏ غير 


المتزو ج- Oy Su‏ في إنشاء علاقات حنسيّة مع ست نساء في السنة القادمة gy‏ نساء في غضون السنتين 
القادمتين» في حين أحاب النساء في أمريكا Dall‏ نفسها- في ذات الاستفتاء call‏ يفكرن في إنشاء علاقة 
جنسيّة مع رحل واحد في السنة التالية» وهو نفس الرحل في السنة الي تليها! (انظر؛ Wendy Shalit, Op.‏ 
(Cit., PP. 4۰-4۱‏ 


oy 
غير شريف: حياة راهبة سحاقية في‎ acy LS GJUdith C. Brown ذكرت حوديث س. براون‎ 


إيطاليا عصر النهضة) ) Immodest Acts: the Life of a Lesbian Nun in Renaissance‏ 
dtaly‏ ص o‏ أن اتهام الراهبات بالشذوذ الجنسي هو أمر ذائع على ألسنة البروتستانت والكاثوليك المنفتحين! 
لمن أراد التعررّف على ظاهرة الشذوذ الجنسي في الأديرة النصرانية: 
Boswell, John, Christianity, Social tolerance,‏ 


and Homosexuality: Gay People in Western Europe 
from the Beginning of the Christian Era to the 
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إذا كتتم تحرمون Glad‏ عندنا.. قفحرموة Yaf‏ عندكوء واکشفوا رؤوس راهباتک! 


لماذا تظهرون دعوى انفصال الظاهر عن الباطن إذا تحدثتم عن المسلمات ووددتم el‏ يخلعن 
الحجاب» في حين AST‏ تعلمون نساءكم غير ذلك؛ فقد جاء في رركتاب التعليم Cott MW‏ 


Fourteenth Century, Chicago: University of 
Chicago Press, 14۸۰ 


وهو كتاب فيه نقل لأشعار ونصوص مترجمة لرهبان وراهبات شاذين جنسيا في بداية العصور 
الوسطى!!! 


o Boswell, John, "Homosexuality and Religious Life: A 
Historical Approach", in Homosexuality in the 
Priesthood and the Religious Life, ed. Jeannine 
Gramick, NY: Crossroad, 14۸4" 


o Brown, Judith, Immodest Acts: The Life of a Lesbian 
Nun in Renaissance ltaly (Studies in the History of 
Sexuality), New York: Oxford University Press, 1947 


o Brundage, James A., Law, Sex and Christian 
Society in Medieval Europe, Chicago: University of 
Chicago Press, \aav 


o Bullough, Vern and James Brundage, Sexual 
Practices and the Medieval Church, Buffalo, New 
York; Prometheus, aay 


o Jordan, Mark, The Invention of Sodomy in Christian 
Theology (Chicago Series on Sexuality, History and 
Society), Chicago; University of Chicago Press, \aav 


o McGuire, Brian P., Brother and Lover: Aelred of 
Rievaulx, New York: Crossroad, 1314 


o Russel, Kenneth C., “Aelred, the Gay Abbot 
Rievaulx”, Studia Mystica, (4), \aay 


OY 


„oA 
.تت رقم‎ «Catechism of the Catholic Church» للكنيسة الكاثوليكية,‎ 
CERE or للمرء.‎ yet «الطهارة تستو حب اة اة تحمي الباطن‎ : (YoY\) 
Modesty requires modest... Modesty » رفض كشف ما لا بد أن يبقى مغطى.)‎ 
protects the intimate center of the person. It means refusing to unveil 
o 


a 
«what should remain hidden. 


It inspires رز‎ PP NU ال مرء احتياره‎ eL, ; PH dei! عن‎ (YYY) وجاء تحت رقم‎ 
Mo 

«one's choice of clothing 

وحاء تحت رقم (TONY)‏ رهناك احتشام حاص بالمشاعر» كما أن هناك احتشامًا Liste‏ 


4) 
« There is a modesty of the feelings as well as of the body), «Lu 


Christian » ae «الطهارة المسيحية تتطلب تطهير‎ : (YOY) تحت رقم‎ cles 
7 + 


.«purity requires a purification of the social climate 


فكيف تقولون مع ذلك إن المرأة ها أن تلبس ما تشاء مادام القلب (نقيًا)..!! وأن الطهارة 
هى فقط A‏ القلب؟!! 


مه 
Catechism of the Catholic Church‏ 15: تع عبارة om, Catechism»‏ 


مبادئ» تعرض في الأغلب على شكل سؤال وجواب.» والعنوان بأكمله هو اسم لكتاب يعتبر شرحًا Gory‏ لتعاليم 
كنيسة الروم الكاثوليك. 


oq 
Catechism of the Catholic Church, D.C.: USCCB Publishing, Y+ ++, rnd 


edition, p. 1: 


1e 
المصدر السابق‎ 


Y 
المصدر السابق‎ 


“YY 
Teo المصدر السابق» ص‎ 


DA 


لقد رد «ترتليان»- أحد أكبر أعلام آباء الكنيسة الأوائل- على هذه الشبهة» فقال قي كتابه: 
ررحول De cultu feminarumy cl! ixj‏ «بعض (النساء) قد يقلن: بالنسبة لي» ليس 
من الضروري أن يوافقئ الرجال؛ لأنئ لا أحتاج شهادة الرحالء dl‏ هو مراقب 
ees‏ 


وزد هذا اللاهوق يقرلا Sd Ay‏ أن نفس :والرب) قد قال py pe‏ ولتكن 
استقامتك ظاهرة أمام الناس.» . وأضاف أن الكتاب المقدّس قد كرّر مرارًا أن المطلوب 
من المؤمن هو أن يكون مصدر خير ونموذحًا يحتذى به» فإذا كان حيره لنفسه؛ فماذا 
سيستفيد منه العالم؛ وقال yis‏ بالكتاب المقدس: رماذا „Sch, om‏ أعمالك edie‏ 
لماذاء علاوة على css‏ نادانا الرب برنور «el‏ لماذا شبهنا بالمدينة المبنية على der‏ ؛ 
إذا لم نكن REA‏ في الظلمة وبارزين من بين الذين هم في القاع؟ إذا كنت تغطي مصباحك 
تحت مكيال ؛ فإنّك قطعًا ستكون في لفل a‏ عداوة الكثيرين. الأعمال الي Lae‏ 
منيرين في هذا العالم هي coda‏ أعمالنا «ALLA‏ 


RER 


UF 
۲۱/۸ روما ۰۱۷/۱۲ ؟كورنثوس‎ cA 00/8 انظر؛ فيي‎ 


5 “Yi 
١١/0 ds انظر؛‎ 
Yo 
١ 54/0 انظر؛ می‎ 


11 
8/١١ 215/8 لوقا‎ YAE مرقس‎ o fo انظر؛ متّى‎ 


1۷ 
Tertullian, ‘On the Apparel of Women,’ in The Ante-Nicene Fathers, 


New York: Charles Scribner's SONS, 14۰7, ¿/vo 
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إن إلزام المرأة ob‏ تغطي عورتا ليس بدعًا إسلاميًا ولا سبقا GTS‏ .. بل ما عندنا هو نفسه 
ما جاء في أسفار أهل الكتاب!! 

لم ob‏ القرآن بعد دعوات الأنبياء السابقين» ليخترع bp eo ap ¿da‏ 
أعلنها أنبياء الله منذ رآدم, عليه السلام؛ OY‏ العفة جزء من صميم البناء النفسي للإنسان 
السوي.. بل.إن LL‏ ل يكن el‏ على :الأمم الى فبها أثارة مسن رسالات اله إلى 
البشر» وإنما كان سائدًا حي في الأمم الي لا تعمل بالشرائع السماوية؛ وكما يقول «ألفن 
E‏ شمت»: Uy‏ ظهرت المسيحيّة على الساحة» كان ستر المرأة بالحجاب واسع الانتتشار في 
عدة ثقافات؛ وقد أظهر رألفرد إرميا» ق دراسته المميزة «الحجاب من سومر إلى Der ese)‏ 
«Schleier von nome: Bis Heute‏ أن النساء في زمن المسيح كن يرتدين لمجاب مهد 
السومريين والاشوريين والبابليين والمصريين واليونانيين والعبرانيين والصينيين والرومان.» 


1۸ 
Alvin J. Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist 


Theology, Geogia: Mercer University Press, yaa.. P.11۲ 


disgel] فاع‎ al 


أهميّة fs „ll‏ اليحودية: 
نظرًا لسيطرة التيارات الليبرالية على الفكر الديئ اليهودي المعاصرء واتخاذ اليهودية las‏ 
من طرف GUS‏ وسياسيين من أصول يهودية هم في حقيقتهم يرذون القول بربانية التوراة» 
بل ويجحدون وحود خالق للكون ؛ فقد استقرٌ في اعتقاد كثير من الناس أن اليهوديّة هي 

الدين الذي يقدّمه هؤلاء الليبراليين أو أولعك الملاحدة..!! 

ولا كان حديثنا في هذا المقام عن اليهوديّة كدين له أصل ماوي» خضع لتفسيرات دينيّة من 
طرف علمائه الذين يدورون في فلك نصوصه المقدّسة؛ Op‏ علينا أن نلزم أنفسنا أثناء تشريح 
الموضوع الذي نحن بصدده من خلال رؤية يهودية halle‏ بالنظر إليه من خلال مراجعه 
الأصيلة؛ لا المحدثة في زمن التروع الليبرالي الذي يلغي من الدين الثابت وماهيّته المهيمنة 
على حقيقته. 

)9 للديانة اليهودية مصدرين معرفيين تدرك من خلالهما أحكام شرائع اليهود: 

ela -المصدر المكتوب: أسفار‎ ١ 


w -Ve w £ £‏ 
؟ -المصدر الشفوي: احتهادات الأحبار في تفسير الأسفار المقدسة. ويعتبر «التلمود» أهم 
المصادر الى جمعت هذا التراث. 
s e s YA‏ 
من أبرز الأمثلة في هذا الشأن» إمام الصهيونية المعاصرة «تيودور هرتزل» VISE NAT)‏ الذي كان 
isla‏ وهو من الذين نادوا في نفس الآن بإنشاء دولة يهودية لليهود. 


Ve 


والقصص الشعبي اليهودي. انظر؛ محمد بيومي مهرانء بنو إسرائيل» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيّة Ir N AAA‏ 
۱1۸-1۷ 


U 


Kar‏ الديانة اليهوديّة باهتمامها الكبير بالجانب الحياق التفصيلى» وذلك من خلال نصوصها 
التشريعية» وتراثها الفقهي الضحم الذي عمل a ea de‏ دينية للشكل اليهودي 
لمسلك الفرد والجماعة. 

ويحتل أمر اللباس والعورات جانبًا كبيرًا من التفكير oll‏ اليهودي» وله علاقة وطيدة 
بالعبادات والمعاملات والحنايات وأبواب أخرى كثيرة من الحقلين التصوّري GLY‏ والتعبدي 
المسلكي .. وقد جاء في ملحق التلمود البابلي J> Shy (Derek Erez, Zuta x.)‏ مجد الل 
واللباس جحد الرحل., في بيان قداسة اللباس في الوحدان GY!‏ عند اليهود .. كما نص 
«المدراش» Y‏ على أن أحد الأسباب الأربعة لخلاص الإسرائيليين في محنتهم في مصر» هو 
gil‏ قد حافظوا على اللباس الذي كان cere‏ ولم يتنازلوا عنه لصالح لباس fol‏ البلد ر Lv.‏ 
Rab. rr‏ ويعود أمر (قداسة) اللباس في التصوّر الديئ اليهودي إلى طبيعة AA‏ 
النفسي للإنسان؛ فقد قال علماء اليهود: «قال الله منذ اليوم الذي بي فيه المعبد: رالححشمة 


vY 1 
(Tanhuma, Bemidbar v) «kl هى أمر‎ 


وقد کان اهتمام التشريع اليهودي A‏ اللباس Lal USED‏ من أوجه: الأمر والنع 
التشريعيين» والقصة» abe Ma‏ والحكمة ...: 


۷۱ 
مدراش ¡ITA‏ لغة: بحث أو درس. اصطلاحًا: ds jos‏ (وأيضًا منهج) تفاسير الأحبار الي sl‏ عن الشرح 


cd}‏ وتعتمد المنهج (الإشاري) و(المقارن) بربط النصوص ببعضها. 


۷۲ 
R. j. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford <a 


Dictionary of the Jewish Religion, New York: Oxford University Press, 
1۹۹7۷, \VV 


vy 
Dina Coopersmith, ‘Beneath the Surface: A Deeper Look at 


Modesty,’ in Sarah Tikvah Kornbluth and Doron Kornbluth, eds., Jewish 
Women Speak About Jewish Matters, MI: Targum Press, ۲۰.۰, 5ه‎ 


Al 


الأمروالمنع: 

ذلك ما cle‏ في التثنية 5/757: ريحظر على المرأة ارتداء ثياب الرحال» كما bs‏ على الرحل 
ارتداء ثياب النساء؛ OY‏ كل من يفعل ذلك يصبح مكروما لدى الرب (Na)‏ وقي ذلك 
بيان الاحتلاف الكبير بين الرحال والنساء في حانب العورات والطبائع والوظائف .. 
القصة: 

جاء في أمر قصة رآدم» وررحواع) بعد أكلهما من الشجرة المحرمة: «فانفتحت للحال أعينهماء 
وأدركا Led‏ عريانان» فخاطا لأنفسهما مآزر من أوراق التين» ( تكوين ۷/۳).. ر LOS‏ 
الرب الإله آدم وزوحته رداعین من حلد صنعها led‏ (تكوين 51/9 )؛ مما يظهر أن 
للإنسان (عورة) لا بد أن تغطى» وأن كشفها مخالف لطبيعة الخلق الآدمي الأوّل الذي رضيه 
الرب «لآدم» A)‏ 

وجاء في سفر الأمثال /V‏ بامرأة تستقبله في زي زانية وقلب مخادع.»؛ مما يعن أن 
al gl‏ لباسًا يعرفن به» فيه من مظاهر الفساد والانحراف؛ ما يكشف المهنة الوضيعة الي 
رضينها لأنفسهن... 

سلوك المطهرين: 


على أهميّة ما تلبسه المرأة وما تكشفه لأعين الرحال وما تستره عنهاء وأثر ذلك على الأمن 
الاحتماعي والأخلاقي للأمّة.. 


SOL dee إلى‎ O ce a ge e lo قال او‎ 
اا ا جال‎ afl) Cans” أن‎ de Yo GUS ون‎ ASAS fa y coll y y ef ia 
.. دعوة هم إلى الفتنة‎ 


y 


الحكمة: 

SE ES اعم‎ ONE 
اليهوديّة: «من يعثر على المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها تفوق اللآليء. يما يثق قلب زوجها فلا‎ 
إلى ما هو نفيس. تسبغ عليه الخير دون الشر كل أيام حياتها. تلتمس صوفا وكتانا‎ cle 
وتشتغل بيدين راضيتين» فتكون كسفن التاجر الي جحلب طعامها من بلاد نائية. تنهض‎ 
والليل ما برح مخيماء لتعد طعاما لأهل بيتهاء وتدبر أعمال جواريها تتفحص حقلا وتشتريه»‎ 
LB ومن مكسب يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. وتدرك أن‎ 
رابحة» ولا ينطفيء سراحها في الليل. تقبض بيديها على المغزل وتمسك كفيها بالفلكة.‎ 
OF تبسط كفيها للفقير وتمد يديها لإغاثة البائس. لا تخشى على أهل بيتها من الثلج.‎ 
OLS جميعهم يرتدون الحلل القرمزية. تصنع لنفسها أغطية موشاة» وثياها محاكة من‎ 
بوابات المدينة» حيث يجلس بين وجهاء البلاد. تصنع‎ lle وأرحوان. زوجها معروف في‎ 
cy أقمصة كتانية وتبيعهاء وتزود التاحر الكنعاني .مناطق. كساؤها العزة والشرف»‎ 
سنة المعروف. ترعى بعناية شؤون أهل بيتهاء‎ LS بالأيام المقبلة. ينطق فمها بالحكمة؛ وني‎ 
«نساء كثيرات‎ UG الكسل. يقوم أبناؤها ويغبطوفاء ويطريها زوجها أيضا‎ ze ولا تأكل‎ 
ولكنك تفوقت عليهن جيعا». الحسن غش والجمال باطل» أما المرأة‎ calle قمن بأعمال‎ 
.. أعطوها من تمر يديهاء ولتكن أعماها مصدر الثناء عليها‎ cE المتقية الرب فهي الى‎ 
لبيان معام الصورة‎ Calaf للمرأة التقيّة» عنصرًا‎ TE لقد شكلت الملابس في هذا الوصف‎ 
.. الأننويّة الأرقى في ديانة اليهود‎ 

ومن الناحية الفقهيّة يستعمل اليهود eds, (gas. (E ans) (VY, LS‏ ری دل 
على de pat‏ الأحكام التشريعيّة المتعلقة باللباس اليهودي الشرعي» وحدود العلاقة بين 
الجنسين» وتستعمل بصورة متكرّرة للدلالة على لباس المرأة اليهوديّة .. وقد وردت هذه 
الكلمة في مثل هذا السياق في سفر ميخا AT‏ «وتسلك متواضعًا (MIN)‏ مع Ld)‏ 
وربط الربي «إليعازر بن صادق» في التلمود (Sukkah sab) ¿LUN‏ بين هذا النص وبين 
الوك التق المطلوب. 
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لقد اهتمّت هذه الأحكام التشريعيّة بكل ما les‏ بالسلوك العفيف للمرأة» ومنه طبعًا اللباس 
الذي يوافق أحكام شرائع الأسفار العبريّة .. وتم بذل عناية خاصة ads‏ الأحكام من ناحية 
الاستنباط الفقهى عند أحبار اليهود» والتزمت المجتمعات اليهودية القديمة dale‏ برعايتها؛ > 
af LS)‏ اليهوديّة المتروحة كانت تدان بالفساد الأحلاقي إذا كشفت Usb‏ من الواضع الي 
من العادة تغطيتهاء كما أن كشفها U‏ يعادل es‏ من جسدها كان يعد فعلا إباحيًا. 


وبالنظر ف )1( أسفار العهد القديم (Y)‏ والفقه اليهودي ll‏ )1( والممارسة اليهودية 
الأصيلة؛ بإمكاننا أن نخلص إلى أن الحجاب فريضة ربانية قي الدين اليهودي» وإن ضيع عامة 
اليهود اليوم هذه الشريعة. 


وف التالي من الكلام» بيان تفصيلي .. 
KKK‏ 


الحجاب saal ya‏ القديم : 
يضم العهد القدم hegas‏ من النصوص الي تدل بلفظها الواضح على Of‏ الحجحاب كان 
شريعة ربّانية ملزمة cola‏ وقد كانت هذه النصوص معلومة للأحبار الذين أحذوا من 
عامتها حكم وحوب الحجاب على المرأة e gl‏ لکن مع تأثّر اليهود بالمجتمعات الغربية» 
وتحوّل اليهوديّة من دين مرتبط -إلى حد ما- abel‏ السماويء إلى انتماء عرقي ضيق Se‏ 
في الأغلب الفكر الليبرالي الغربي الغالب؛ غابت هذه ca oia le dere‏ 

الفكري العملي 


vi 
Menachaem M. Brayer, The Jewish Woman in Rabbinic  ؛رظنا‎ 


Literature: A psychological Perspective, Hoboken, N.J: Ktav Publishing 
House, 134%, .م‎ 


5 Vo 
تغطية الرأس‎ OY سيكون التركيز في بقيّة الكتاب على تغطية الرأس باعتبارها مطابقة لمعن (الحجاب)؛ وذلك‎ 


في اليهوديّة والنصرانية مقترنة عامة بتغطية كامل البدن أو ale‏ (باستثناء الوجه والكفين). 
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Lalo aloja N deat شريعة‎ ue تيفك‎ Y متها‎ pS أن‎ o el oda Y bed, 
يتجاوز ذلك إلى القول بتغطية الوجه»ء وبالتالي ستر المرأة كامل جحسدها؛ تقول الموسوعة‎ 
بیان أمر‎ 3 Weil) تحت عنوان‎ he Universal Jewish Encyclopedia, اليهوديّة:‎ 
«النقاب لتغطية الوحه. يضم الكتاب المقدس عدّة كلمات تترحم‎ e النقاب في العهد‎ 
(نقاب). المعن الدقيق لهذه الكلمات غير معروف» ربّما هي تشير إلى ملابس‎ N عادة على‎ 
)٠١/۲٤١ استعيلت لرفقة (تكوين‎ MIR أحرى تستعمل هي أيضًا لتغطية الوحه. كلمة‎ 
للنقاب-‎ „all الألفاظ الأخرى الي استعيلت 3 الكتاب‎ ».)١9 21١5/8/8 وثامار (تكوين‎ 
)//5 0309/4 (إشعياء 27/41 نشيد الأنشاد‎ TOR معناها ليس دائمًا قطعيًا- هي‎ of رغم‎ 

و75 (إشعياء ۲۳/۳» نشيد الأنشاد (Vo‏ و7525 (إشعياء «rar‏ 


وسنتناول هنا أهم نصوص العهد etal‏ الى تظهر المكانة الشرعية للحجاب في تلك الأسفار 
الب يقدّسها اليهود -والنصارى أيضا-؛ .ما يجلي الحقيقة من منطوق النصوص ومفهومها.. 


cle‏ في سفر التكوين -٦٤/۲٤‏ 55 : «ورفعت رفقة عينيها فرت إسحق فقفزت كل 
«fd‏ وقالّت للخادم: رمن هذا fatal JE‏ اقل SA‏ فقال الخادم: رهو a‏ 
iso‏ الحجاب y‏ به.» (ترجمة كتاب الحياة) وني ترجمة (الفاندايك): رفأعذت 
البرقع وتغطت.» 


IAN IVD 29M ; PNY-NN NIN) ,MIPY-NN NPIN Nw), 


WON?) NNIPI NIW TONN MIN WND- ,TAYN-IN WANN) 
« DINN ,PYSN NPN ; ITN NIN TAYN 


۷٦ 
Encyclopaedia Judaica, New York: Peter Publishing House, vavi 


NUM 
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لقد أحذت «الحجاب/البرقع» (PUED)‏ (هتصاعيف) وراكتست» DINM‏ به .. وهو 

The International Standard Bible „ حكما تقول الموسوعة الكتابية‎ 
NC ê 5 

Encyclopaedia‏ رداء كبير كان يستعمل في ذاك الزمان لتغطية aoe gS)‏ أيضا! 


لقد استعملت الترجمة السبعينية اليونانية كلمة BépioTpov,‏ 10( 3 مقابل كلمة 
«لالا9»» وهي اسم لرداء صيفي خفيف يغطي البدن» وخاصة ER‏ وقد ذكره 
«ترتليان» في الفصل ۷ من «de Velandis virg» «LS‏ وقديس الكنيسة «حيروم» ي 
كتابه «ad Eustoch.,‏ كلباس كان النساء Oly pall‏ يرتدينه في القرون الميلادية الأول" 


استعملت نفس هذه الكلمة في الترجمة السبعينية لنشيد الأنشاد ۷/١‏ في حديث AM‏ عن 
نزع الحراس لبعض ما تلبس عن جسدها. 

0000 
جاء في سفر إشعياء 5-١/1417‏ : «انزلي واحلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسي 
على الأرض لا على العرش ياابنة الكلدانيين» لأنك لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة gis,‏ 


حجري الرحى واطحي الدقيق. اكشفي نقابڪ y‏ عن الذيل» واكشفي عن 
الساق» واعبري ES‏ فيظل عريك Q‏ كشوفا وعارك ظاهراء فإني أنتقم ولا أعفو عن أحد.» 


yy 
James Orr, eds. The International Standard Bible Encyclopaedia, +2 


Chicago: Howard Severance Company, 1310, e/r:£Y 


VA 
Franz Delitzch, A New Commentary on Genesis, tr. Sophia Taylor, 


New York: Scribner & Welford, yaaa, /11° 


v4 
ais انظر المصدر‎ 


VW 


las لمعصيتها أوامره؛ ويخبر‎ U Uns go La مدينة بابل‎ Gail في هذا‎ Sl 
سيؤول إليه أمرها من سقوط وذل» وهو يفعل ذلك من خلال الرمز إليها بالفتاة العذراء‎ 
(بتولة) .. ستترل الابتلاءات الشديدة على هذه البنت» بعد عر قديم .. ستجلس‎ MINI, 
(عافار) الأرض .. وستطحن الدقيق بيديهاء وهو فعل العبيد والإماء في‎ DY» على غبار‎ 
علامة على سقوط كرامتها ولحوق‎ MMS) ذاك الزمن .. وستكشف عن‎ 
وفي هذا يقول القمص «تادرس يعقوب ملطي»: ««اكشفي نقابك» شمري الذيل؛‎ Ls المهانة‎ 
غير لايق بالفتيات الصغيرات الشريفات 2 ذلك الحين» أن يكشفن‎ al وهو‎ 
sá hd وجوههن أو يشمرن‎ 

3 قول (الرب) في هذا النص هذه البنت: «اكشفي نقابك» «INS PFA‏ ؛ Sus de‏ على 
OSS FAM ANA‏ مسي 

ويوضّح الناقد «حوزیف أديسن ll Joseph Addison Alexander, (Si‏ بقوله: 
más,‏ أحد الشعراء العرب re‏ النسوة غير محجبات» وأنّهن بذلك يشبهن 
الإماء» وهى نفس الفكرة المعبر عنها ela‏ فالحجاب هنا هو الذي بميز المرأة الحرّة عن 
)205 المستعيدة. 


© © © © 


: 55-١5 /* الإشارة إلى استعمال نساء بئ إسرائيل النقاب في سفر إشعياء‎ Cele 


A 
Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah, MI: Kregel انظر؛‎ 
Publications, \aar, vay 


AN 
انظر المصدر السابق‎ 


AY 
تادرس يعقوب ملطي» إشعياء (ضمن سلسلة» من تفسير وتأمّلات الآباء الأوّلين) (نسخة إلكترونيّة)‎ 


AY 
Joseph Addison Alexander, op. cit., p.yay 


A 


ريقول الرب: OY‏ بنات صهيون متغطر سات» nis‏ بأعناق مشرئبة متغزلات hu‏ 
متخطرات في سيرهن» بحلجلات بخلاخيل أقدامهن. 

سيصيبهن الرب بالصلع» ويعري عوراتن.» 

في ذلك اليوم يتزع الرب زينة الخلاخيل» وعصابات رؤوسهن Aly‏ 

والأقراط والأساور والبراقع MIYIM)‏ 

والعصائب والسلاسل والأحزمة» وآنية الطيب والتعاويذ 

والخواتم وحزائم الأنف» 

والثياب المزخحرفة والعباءات والمعاطف والأكياس 

والمرايا والأردية الكتانية» والعصائب المزينة وأغطية الرؤوس 

فتحل العفونة محل الطيب» والحبل عوض الحزام» والصلع بدل الشعر المنسق» وحزام المسح 
في موضع الثوب الفاخر» والعار عوض الجمال.» 

كلمة MIN,‏ (رعالوت) هي جمع 2Y‏ (راعل)» وهو نقاب من النوع الفاخر على 
حلاف النوع Go‏ والمسمى رلالا». 

يهد Soy‏ نساء شعبه gg)‏ إسرائيل) بالعقاب الشديد إن انحرفن عن طريق GH‏ وسلكن 
طريق الضلالة» وخحرحن a‏ حدود الشريعة الي أنزها .. ومن أوحه هذا العقاب: سلب 
lll ay ole‏ اك وهر das be‏ على UN ha ell Y dale OF‏ 
dar‏ الحم Sf‏ كت Se Y Lend Co rales‏ 

ويقول الناقد shy‏ کایزر» te Kaiser)‏ في تعليقه على هذا النص: e‏ ذلك 
سيجعلهن يشعرن بالخجل وسينظر إليهن على el‏ غير SU‏ بظهورهن بغير نقاب ولا 


۸٤ 
Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Prophecies of +i 


Isaiah, tr. Samuel Rolles Driver, Edinburgh: T. & T. Clark, \aay, y/ir\-ırv 


3 © ¿NO 
متخصص ف دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة. رأس‎ GU كتابي‎ are أتو كايزر: ولد سنة‎ 


دراسات العهد el‏ في جامعة (ماربورغ). أصدر عددًا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد A‏ وشروح 
أسفاره. 
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غطاء امم dala‏ إن ذلك con‏ الف ب تدا إن Shoe a‏ 
عجر جاو 
واعتبرت الموسوعة اليهودية «The Oxford Dictionary of the Jewish Religion)‏ 
هذا النص Sus‏ على Corl yy of‏ تغطية الراس يعود إلى الأزمنة cl‏ 

© © © © 
وصف سفر دانيال TV Y‏ ر«سوسنة» LG,‏ مؤمنة تقيّة: «فتزوج امرأة اسمها سوسنة» ابنة 
حلقياء وكانت جميلة حدًا ومتقية للرب» وكان والداها بارين» فربياها على حسب شريعة 
موسى.» .. وقد حاء وصفها UT‏ كانت منتقبة في سفر دانيال نفسه: ES y‏ سوسنة 
لطيفة جدا جميلة المنظرء Uy‏ كانت (nd ys‏ أمر هذان الفاحران أن يكشف وجههاء 
ليشبعا من (UY-Y A/A Y) all‏ 


0000 
Gai al‏ كتابي Zee!‏ به أحبار اليهود OLY‏ شريعة الحجاب» هو ما جاء في سفر العدد عند 
ادت عو all dal sy eae dl‏ إن Jl‏ إذا هك ay‏ 


AN 
Otto Kaiser, Isaiah ı-ır: A Commentary, Philadelphia: Westminster 


John Knox Press, r" edition, \4Ar, P.A- 


AY 
The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, p.1۸۰ 


AA 
سفر دانيال في الكتاب المقدس الكاثوليكي يضم فصلين بعد الفصل الثاني عشر» وهى زيادة مقدّسة أيضًا‎ 


عند الكنائس الشرقيّة» وقد دافع عن قانونيّتها ye)‏ 3 كتابه «Epistola ad Africanumy‏ واستدل 
يما (Ol sy‏ کنص موحى به في كتابه «DE COrondy‏ كما اقتبس منها «إيرانيوس» في contra y LS‏ 
R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of :, 1) «haereses‏ 
«the Old Testament, CA: Apocryphile Press, ٠٠١4, 1/1£o‏ في حين ينتهي سفر دانيال 
عند البروتستانت واليهود بالفصل الثاني عشر!! والنص المستدل به» يكشف في أدن حال -عند اليهود 
والبروتستانت- » شرعية النقاب في العرف اليهودي القدم! 


زوحته» ولم يكن معه دليل مادي لإثبات ذلك أمام القضاء؛ ob‏ يأحذ زوجته إلى الكاهن 
الذي «يكشف رأس الزوجة» ويضع ف يديها تقدمة التذكار الي هي تقدمة الغيرة» ويحمل 
الكاهن بيده cle‏ اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة قائلا sb‏ إن كان رحل آخر لم 
يضاحعك» ولم تخوني زوحكء فأنت بريئة من cle‏ اللعنة المر هذا...» (سفر العدده//١-‏ 
كل ag‏ كان لكام أن Gee RE‏ اب ب وة .علق تدز 


eel على هذا النصّ بقوله: رما‎ di asilo ارال‎ cyt shale cy lll nec ¿a seal 
a أصله) محرّم. أو أيضاء ما‎ ay يفعلون ذلك لإصابتها بالخزي ... فإن ذلك يدل على أنه‎ 
¿daño ذاك الفعل» كان (رأسها)‎ Ir Mal] يستتبع ذلك القول‎ Al قد كتب: «ريكشفم؛‎ 
ويتضح من ذلك أنه ليس من عادة بنات إسرائيل أن يخرجحن برأس مكشوف. هذا هو‎ 


we 2 ف‎ A: 8 
Vilna » غاون»‎ LL, العلمناء اليهود المتأخرين‎ gr one LS (4 (التفسير) الأساسى.»‎ 


1 ea) 
دليلا على حرمة كشف الإسرائيليات لرؤوسهن.‎ «Gaon 


’ AA 
تفسير‎ Syl فرنسي. مؤلّف‎ ie One) EO 77¥” 7212 راشي: اسمه الحقيقي: شلومو يتصحاقي‎ 


مومّع co geld‏ كما OF‏ له تفسيرًا موسعًا للعهد القدم. يعتبر شرحه للتلمود والعهد القديم مصدراً أساسيا 


Yehuda Henkin, Responsa on Contemporary Jewish Women's 
Issues, New Jersey: KTAV Publishing House, y.y, p.m 


)4 
فلنا غاون» اسمه الحقيقي: إيليا بن شلومو dle (g1VAV-91VY +) 91297 7227۷ 73 MON OU;‏ 


يهودي مبرّز في الدراسات التلمودية والتشريعية والكابالية. رغم أنه من متأخري اليهود of Y) a;‏ هناك من 
ole‏ كن US”‏ يجان وی ا off Gin Sle gh‏ وا ی 


qy 
M. Schiller, “The Obligation of Married Women to Cover their  ؛رظنا‎ 


Hair,’ in The Journal of Halacha, r. (1330), Ac 


YJ 


وقد cle‏ في مدراش سفر العدد ١8/5‏ في بيان سبب كشف الكاهن شعر المرأة وإرساله: 
OY,‏ من dale‏ بئات إسرائيل أن تكون شعورهن مغطاةء وبالتالي فإنّه لا يكشف شعر 
رأسهاء يقول ها: رلقد فارقت سبيل بنات إسرائيل GU‏ من عادتمن أن تكون رؤوسهن 
¿za‏ ومشيت في طرق النساء الوثنيّات اللات بمشين ورؤوسهن مكشوفة.» 
© © © © 

ا اراد Cole‏ سفن فشي e ot io y LY‏ قال : ET,‏ ما ات e ler‏ كد 
IES ees oÍ G‏ من ERES Só ds‏ (نشيد الأنشاد ol‏ .. فقول 
الكاتب -الذي يقول اليهود l A‏ رسليمان» = للمرأة : روراء نقابك» TYI‏ 
Re 27‏ لصماتيخ)؛ دليل على إقرار هذا gl‏ لارتداء هذا اللباس» y‏ من شرعة 
A‏ 


© © © © 


جاء في إرمياء ۳/۳ أن الربّ الإله كان بصدد تقريع «يهوذا» وتأنيبهاء فقال: رلذلك امتنع 
عنك الغيث» dy‏ تمطل أمطار الربيع» ومع ذلك صارت لك جبهة زانية gb‏ أن تخجل.» 

cle‏ في ll‏ الكتابي Dictionary of the Bible,‏ الذي أشرف على تحريره الناقد 
الكتابي التقليدي الشهير رفيليب Philip Schaff «LE‏ في مقال رالحبهة»: LAS”,‏ كان 
النساء يراعين العفة؛ غطين الحبهة بحجابء فإن لم يفعلن ذلك؛ كان ذلك منهن علامة على 
تركهن الحياء. إرمياء Telr‏ 


© © © © 


يخبرنا العهد القدم Of‏ كشف الرأس هو علامة الحزن؛ بل والمبالغة في pl‏ حي رقال 
موسى مرون وألعازار وإيثامار ابنيه: ,رلا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم حدادا» لعلا 


ay 
Philip Schaff ed., A Dictionary of the Bible, Philadelphia: American 


Sunday-school Union, 1881, 2nd edition, p.312 


YP 


تموتوا ويسخط الرب على كل الشعب. وأما بقية الشعب فليبكوا على اللذين أحرقهما 
الرب.» (اللاويين UN‏ . 
فإذا كان كشف الرأس منكرًا بالنسبة للرجال في زمن «موسى» عليه السلام» BSS‏ بالأمر 
مع النساء؟! 

SRE 


i pagas ail) الحجاب قار‎ 


استقرٌ في الذهنيّة العلميّة لأحبار اليهود أن المرأة مصدر جاذبيّة للرحل؛ oly‏ التوراة قد عملت 
على منع حدوث الفتنة من التقاء النفس المثيرة والنفس المستثارة» وقد وجدوا في الأسفار 
المقدّسة بغيتهم لتأكيد حرمة كشف المرأة رأسهاء من خلال اعتماد أكثر من مسلك 
استنباطى: عراقبة دلالة لفظ» أو بالتفتيش في لحمات السياق» أو برد القضايا all‏ إلى 
إطلاقات النصوص..وقد جمع هذا التراث الفقهي في عدد من المصادر؛ من أهمها التلمود 
olor.‏ كما ظهر هذا العمل الاستنباطي في كتب الشروح والتقنين المتأعحّرة لأفراد الفقهاء - 
كما هو الأمر مع «موسى بن ميمون»- أو في الكتب ذات الطابع التأمّلي بترعتها الصوفية؛ 
كالمدراشات والزوهار.. 


الارجماى Ale‏ وجوب تغطية الرأس: 


نقل الحبر «ماير «Mayer Schillery he‏ إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة 
اليهوديّة المتزوّحة LAS‏ شعرها في الشارع؛ فقال: «يبدو أنه لا يوجد مصدر تشريعي (نص 
أو فقيه) مقبول يسمح للمرأة المتزوحة Ob‏ يكون كامل شعرها مكشوفا في الأماكن العامة.» 
to be no accepted halachic source to permit »‏ مم In public mele‏ 


Go JL. «a married woman to have her hair totally uncovered 


۹٤ 
M. Schiller, op. Cit.,).¢-\ +6 


VP 


«يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرعين (اليهود) 2 العالم»› حكمًا موضوعيًاء 
وتبقى مسألة طريقة (ارتداء الحجاب) متأثرة بالتحوّل الاحتماعي» دون أن يمس ذلك أصل 
Today, woman's hair covering is seen as an objective norm y‏ 
throughout the halachic world, the method of which may be‏ 


q0 
«influenced by social change, but not the basic requirement 


w 


JS» قي قوله:‎ «Getsel Ellinson, الحبر «جتزل إلنسون»‎ Cad وقد نقل نفس الإجماع‎ 
sat بها‎ olas Y de al afl Of le alt ة‎ gray da ley las 


۹۷ ۹٦ i 5 es 
مكشوف. اختلاف الآراء منحصر في أمر تفاصيل هذا التحريم.»‎ 


شعر المرأة عورة: 


قال الحبر NOW,‏ في التلمود صراحة: «شعر المرأة 56 NY 70۸3 AWW, By‏ 
«(Berachoth v:a)‏ وهو Uni‏ ما قرّره ال حبر الشهير ريعقوب بن wi‏ الذي كان من 
أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى» قي كتابه التشريعى اليهودي الشهير MYIINy‏ 


1 44 : eae ee. HA 
yy) وقال الفقيه اليهودي البارز» الحبر «یعقوب ب. مییر» : «یشیر نص‎ c ONO 


q0 
٠١۸ المصدر السابق» ص‎ 


G. Ellinson, Women and Mitzvot: The Modest Way, A Guide to the 
Rabbinic Sources, Jerusalem: Feldheim Publishers, 133, p.11 


av 
وقد ذهب الحبر (موشي فينشتاين)‎ (eo endl القول بجواز كشف جزء بسيط من الشعر» شائع بين اليهود‎ 


(Moshe Feinstein)‏ وهو من أعلام السلطات الفقهيّة عند يهود أمريكاء إلى جواز كشف جزء من مقدمة 
شعر الرأس في حدود إصبعين. (انظر المصدر السابق» ص ONT-NYT‏ 


۹۸ 
Saul J. Berman, Kol Isha, New York: Ktav Publishing House, + st 


.م ,1۹۸۰ 


Vz 


w Vea w s a 
عورة» إلى (مسالة شرعية) النظر إليه.» > وهو ما وضحه العام التلمودي اليهودي:‎ A 


$ we 3 Va) 
من النظر إلى أي موضع من المرأة‎ ie بقوله إن الرحل‎ «Ravad of Posquires,, 


1۰۲ 2 2 2 x 
ولو كان إصبعا صغيرا أو شعرها.»‎ 


وقد ذكر التلمود أن الحبر رششت» قد قال a‏ رإذا حدق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة؛ 
LS‏ حدق في الموضع is ll‏ من حسدها Gh‏ فرحها)» YISNI 227027 2D)‏ 
«Berachoth va) NINN 03 N IND NUN DV MOP‏ و ذلك 
A E E‏ مصدر نذاب pii‏ لا بد من قاي 
الأعين عنه. 

كما قرّر العديد من أعلام فقهاء اليهود أن على المرأة أن تغطي Basta) de cly gu,‏ 
التشريعية اليهودية المسمّاة ,92< ا(0 (لفيٰ عيور) والي al‏ برعاية الجوانب 


۹۹ 
eA YA) ee Jacob b. Meir m يعقوب ب.‎ 


R. Menahem b. Benjamin Recanati, Sefer Recanati (Pietrokov, 
ı۸44), sec.rı (Quoted by, Shmuel Herzfeld, Searching for Sources of the 
Zohar: A Woman's Headcovering) 
Online article: 
http://www. rabbisamuel.com/files/jewish_customsy..haircovering.doc 


(۱/۷/۲۰۰۹) 


۱۰۱ 
LAL زمانه. اشتهر‎ Mel فقيه وفيلسوف يهودي من‎ cp A VA 11 Y Ravad of Posquires 


yey 
Cited in Hiddushei ha-Rashba, Berakhot, ed. N. M. Karbits, 
Jerusalem, yava (Quoted by, Shmuel Herzfeld, op. cit.) 


YO 


الأحلاقية والسلوكيّة. y‏ التلمود على تعدّيها حكم (DIN) CLAN‏ بإقصاء من 
خرقها easel ye‏ البهودي ورد اعمات إليها. ae a‏ لمكم يابو على هله 
القاعدة؛ لأن المرأة بابتذاها في اللباس تقود الرحل إلى أبواب الخطيئة. 


الحجاب من العرف المقدس: 


2Y NIVMYN MINIA NIV MNSVY YIN, :(Kethuboth vra) في التلمود‎ cle 
INVIVID) WY) NU INDIND NW NT NN IPNI MTN NWN NT 
MND NT MPN Np AYN MTN DIN N? AYP NI NT) 
تنتهك‎ e) ion y l AS دون أن يعطين‎ AV gs) »... YINI UND) 0 
انتهاكا لشريعة موسى؟ الجماع عند حيضها‎ in شريعة موسى أو العرف اليهودي. ماالذي‎ 
ماالذي يعد اتتهاكا للعرف اليهودي؟ الخروج برأس مكشوف ...م ويضيف التلمود في‎ ... 
يدل على أن التوراة تمنع بنات‎ Gaul شرحه أن مدرسة الحبر رإماعيل» قد فهمت أن هذا‎ 

إسرائيل من الخروج برؤوس مكشوفة. 


واد SS‏ اشر Spry‏ الق أن مكل Ely DA‏ 3 الحقيقة تتعامل مع مسألة 
خروج (المرأة) بشعر مكشوف على at‏ حرق لتحريم توراتي.» 


1۳ 
تعن لغة (وراء الأعمى)» وهي واحدة من ٠١١‏ حكم في التشريع اليهودي. وأصلها ما حاء في لاويين 


ea عَثْرَةَ في‎ Cai Dy 8 


٤ 
Weiner, Glory (Hebrew انظر‎ sili للاطلاع على الكثير من الأسماء الي احتارت هذا‎ 
(M. Schiller, op. cit., ar «Li, Section) p.1: 


\.o 


yen 
G. Ellinson, op. cit., p.111 


vq 


ونظرا لما قد يبدو ني النص التلمودي السابق من تمييز بين الشرع الموسوي والشرع GA‏ 
فقد أكد عدد من أعلام الفقه اليهودي على أن العرف اليهودي المقصود هنا هو مسلك دين 
ابت لا يتغيّر ولا Jig‏ وقد قرّر الحبر «إسرائيل ميير Say‏ في كتابه الفقهي الكبير 
رمشناه برورام» أن إلزام المرأة بتغطية الرأس لا تعلق له في الفقه اليهودي بأعراف 
الججمعات U,‏ هو أمر متعلق بالعايير الموضوعيّة للعفة الي لا lr‏ بطبائع leet‏ 
YA;‏ 


s . € w ١ = £ 5 we 5 -‏ 
ونقل الحبر «ماير شار al‏ ميقل احد من رالو أن تغيّر الأعراف من الممكن أن 
يؤدّي إلى السماح للمرأة أن تكشف شعرها. 


ويعتبر الفقيه اليهودي «موسى بن ميمون» من al‏ من أكد على أن هذا الحكم التلمودي 
كنع المرأة من كشف رأسهاء Ll‏ يعود إلى نصوص التوراة ذاتها؛ فقد فسّره بقوله: oda,‏ 
الأمور» إذا Calle‏ (المرأة) واحدًا منها؛ de‏ خارقة لشريعة موسى: أن تخرج إلى 
الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف اليهود؟ al‏ كل عرف متعلق بالعفة Boel col‏ 
بنات إسرائيل. هذه هي الأمور الي إذا تعدّت واحدة منها؛ فقد خرقت العرف اليهودي: أن 


«Y 

الحبر إسرائيل ميير بوبكو /1/5١م-197١م:‏ حبر يهودي من أوروبا الشرقية. لازالت كتاباته ذات تأثير 
كبير ق الحياة اليهودية. 
۸ 


مشناه بروراه IDA‏ 77772 (التعليم الواضح) : كتاب فقهي في التعليق على ما جمعه «ريعقوب بن أشر» 
(TN 12 PY,‏ من أحكام RL‏ أقوال الفقهاء اليهود on Std)‏ (أحرونيم). وقد طبع في ستة „oale‏ 


۰۹ 
Mishnah Berurah ve/\.-\< (Quoted by, M. Schiller, op. cit., p. ۱۰۱) انظر؛‎ 


۱1۰ 5 
بوسقيم 3705 جمع POW Gey‏ المفكرون اليهود الذي يعتنون بدراسة الفقه اليهودي» وقد تخصصوا 


3 القضايا الي ¿ يحسمها الفقهاء المتقدمون. 


\\) 
M. Schiller, op. cit., p.av انظر؛‎ 


YY 


تخرج إلى الشارع أو زقاق مفتوح ule‏ مكشوف دون غطاء كما هو صنيع كل النساءء 


ويعتبر الحجاب حفي نظر فقهاء اليهود- طابعًا Loe‏ بالمرأة اليهودية loja‏ عن غيرها بهذا 
المسلك الأحلاقي peal‏ والراقي؛ ولذلك قال رفلنا غاون» في تعليقه على «الجمارا»: «ليس 
من مسلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس ee‏ ش 

وقد A‏ الحجاب علامة من العلامات الي تتميّز بها المرأة اليهودية عن المرأة الوثنيّة؛ حن Al‏ 
قد جاء في مدراش سفر العدد ١5/9‏ أن UES‏ فقطء هن من يخرحن برؤوس مكشوفةء 
وقي ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية المرذولة! 


الحجاب ilga‏ علق العفة: 


١15 
«النساء‎ ils” 3 «Menachem M. Brayery براير»‎ e يقول الدكتور ررمناحيم‎ 


اليهوديات في أدب الأحبار»: ركان من dole‏ النساء اليهوديات أن يخرحن بغطاء رأس» وقي 
بعض Ole‏ يغطين كل الوجه إلا Ús‏ راان iy.‏ استند على نص التلمود في 
Shabbath 4:0)‏ إذ قد جاء في هذا a‏ في حديثه عن استعمال النساء للزينة» قول 
الحبر ررهوناى IM,‏ رالمرأة التقية تستعمل الكحل لعين واحدة, PY 0020(3 MWS,‏ 
„NNN‏ 


وقد ذهب A‏ «صموئيل» ONMNV,‏ والحبر CIAM, «st,‏ 3 نفس الموضع السابق G‏ 
التلمود إلى أنه يجوز استعمال الكحل للعينين معًا من باب التزيّن» فقط لنساء القرى 


Mishneh Torah, Ishut yelyyay (Quoted by, M. Schiller, op. cit., p. 11) e 
M. Schiller, op. cit., pp. AOAN 
أستاذ الأدب التورات في جامعة يشيفاو‎ : Menchem M. Brayer eis 

Menachem M. Brayer, op. cit., p.rra 


YA 


الصغيرة؛ ويبدو أنهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما أن باب الافتتان في القرى الصغيرة 

“pi 

aj ¿ls jad da أن‎ lass Sly a امال‎ aye ada a وجل‎ 
١١5 y Deh tg 

لقاب AT‏ قرو ge‏ فين Ske‏ من A‏ عن ذا Mall‏ 


BE‏ امرأة Lew!‏ رقمحيث» IV)‏ الكتابات A‏ اليهوديّة» رمرًا من رموز العفة 
al INI,‏ الأحلاقى العالي؛ فقد جاء ف التلمود GT‏ قد مكلت عن السبب الذي وفقها ليكون 
لما سبعة أبناء ae‏ منصب رئاسة الكهنة» cobb‏ بقوها: 5 تر قائمة باب بي ضفائر 
شعري طوال أيام >« Yoma ) OAWW YIP TP] NP IN) NI MM‏ 
(¿va‏ 

لقد كان أمر ستر اليهوديّة شعرهاء بل وكامل بدهاء محل عناية من كثير من فقهاء اليهود 
لاتصاله 3 بخصلة العفة الي des of uy‏ ينا Jimi, of de sts els‏ 
القوميصي»" قد شن هجومًا لاذعا على اليهود Y Gi‏ أجازوا للمرأة 
رد of‏ کف ct Yor‏ و رق 


YA 
Fred Rosner, Encyclopedia of Medicine in the Bible and the Su bii 


Talmud, N.J.: Rowman & Littlefield, 53٠٠١ p+YY 


11۷ 

دانيال القوميصي 1 DOMIPIN‏ من أوائل GLE‏ علماء فرقة A)‏ اليهودية». ذاع صيته في 
بداية القرن العاشر ميلاديًا حيث all‏ عددًا من الكتب باللغة العبريّة. عرف بتشدده في التفسير الحرف للتوراة. 
o w w £ . . . ۱۸‏ 

Rabbinic Judaism‏ فرع أساسي في اليهودية» تطوّر بعد سنة ales jomai Ve‏ حول دراسة 
التلمود ومناقشة القضايا التشريعية والقانونية الى يطرحها. 


114 
Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of the  ؛رظنا‎ 


Jews, New York: Columbia University Press, ,احور‎ ¢ printing, v/raa 


ya 


الحجاب للمرأة المتزوجة: 

جاء في كتاب رالائدة IO do pial‏ ل117" ٠"‏ للفقيه اليهودي البسارز Go‏ 
فار ec‏ اساد ال جات أن يغطين رقوسهن على A‏ 
المتزوحات فلا ينطبق عليهن هذا القانون.» 

lee‏ في التلمود على هذه الصورة: «يغطي الرحال رؤوسهم أحياناء 
ويكشفوفا أحيانًا أحرى» SO‏ النساء يغطين رؤوسهن ¿ús‏ ولا يغطي البنات الصغار 
رؤوسون الت eii. b)‏ .. ولذلك ذهب جهور فقهاء اليهسود زل A/D‏ 
المتزوّحات دون العذارى بالحجاب» Le y‏ يعود ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكر عند coje‏ 
إذ إن عامة العذارى هن من صغيرات الس اللائي م يبلغن الحلم أو لم يتجاوزنه بسنوات 
ae‏ 

وذهب بعض أعلام الفقه اليهودي في المقابل إلى إلزام غير المتزوّحة أيضًا بتغطية رأسها؛ فقد 
كنب Gly‏ قاقلا Le‏ أن رمصدر الحرم هو فقرة de,‏ بات إسرائيل ألا خرجن بشعر 
un‏ وات ماسر مير الكلام على النساء المتزوّحات؛ فإن obey pl‏ وغير 
ol all‏ داحلات في الحكم 0 


A \Y. 

شوخان عروخ WW‏ 7771: جمع لقوانين all‏ وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطلعوا عليها 
يعد المرحع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام NOTE‏ 
۲۱ 

يوسف قارو pro oe EAA) TINP MOV‏ أحد pal‏ الفقهاء اليهود التلموديين» ويعتبر pal‏ فقيه 
يهودي AR‏ بن ميموك». 


۲۲ 
LA (نقله؛ القمص روفائيل البرموسي»‎ Shulchan Aruch, Orach Chayim vo/y 


اليهودية بحسب التلمود» دار نوبار cero Fedele‏ ص (VN‏ 


yyy 

Gillian Beattie, Women and Marriage in Paul and his Early 

Interpreters, New York: Continuum International Publishing Group, Y: 5 
p.44 


E 
Bach (Even Haezer +1) (Quoted by, M. Schiller, op. cit., p.1۰۰) 


وكان الفقيه اليهودي «موسی بن میمون» موافقا El,‏ في صرامته؛ إذ قد قال 3 كتابه 3 

الشرع التورائي: dey‏ بنات إسرائيل ألا يخرحن إلى السوق برأس مكشوف؛ سواء كن 
o‏ 

متزوجات أو غير متزوجات.» 


الباروكة كحجاب: 


اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسهاء لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد 
o pd‏ ينهي نقاضات dd jo‏ لازال pal‏ إل pd‏ حول Sm‏ وضع يارو كه على 
الشع ركحجاب تغطي به المرأة رأسها. 
وقد ole‏ ق التلمود he Ol‏ قد قال: {Sy‏ ما متع الحكماء capt‏ به إلى 
الشارع؛ فهو ممنوع في فناء البيت باستثناء شبكة الشعر (hair-nety‏ والباروكة» ID»‏ 
ل TND) 2129) YIN ASN 12 NNYI MON 172 12 DNS ONIN‏ 
(Shabbath ub) «MID‏ وأضاف التلمود Of‏ الحبر ghey‏ بار شاشون, ,129 
ww‏ قد حالفه في جواز ذلك .. وهو ما يظهر الجدل a‏ حول شرعية الباروكة 
لتغطية الشعرء وقبل ذلك» هو يث يفيت أعنيّة وجروب تقطية الشعر dl‏ 
ذهب بعض الفقهاء اليهود إلى القول بجواز أن تلبس المرأة باروكة تغطي بها شعرهاء بإطلاق 
فی أغروة إل أن لبس الباروكة لا يجوز Yı‏ في البلاد الي من أعرافها أن تلبس المرأة 
5 فإن لم كن oda‏ العادة وة فان على المرأة أن تغطي رأسها بخمار .. وذهب 
في المقابل جمهور فقهاء اليهود» إلى عدم شرعية لبس الباروكة كوسيلة لتغطية الشعر» ومن 
أعلام من ذهب هذا المذهب Emden, s+‏ /امكاه'ول/ل pls Vilna Gaon» s+;‏ 


\Yo 
Maimonides, r1/)v 


cea 
كما اشتهر بلقب‎ › (RDN RAN) باسم (أبا أريكا)‎ Cal ويعرف‎ APR 73 RIN) Gel بار‎ bh الحبر‎ 


«رب» أي «معلم» (eY EV-P\ Vo)‏ أشهر فقهاء التلمود. تعتبر نقاشاته مع صاحبه 2787212 الأساس الذي 
ce‏ عليه التلمود البابلى. 


١ 
تلمودي عاش في القرن الثالث ميلاديًا.‎ dle يعرف أيضا باسم «عنانيل»»‎ 


A) 


avanzar Rav», «Chatam Sofern, «Maharaz Hayot», «Shlomo Klugen, 


ME ERAS‏ > قال الحبر رعوبيديا یو سف» «Ovadiah Yosef,‏ «یبدو of‏ غالبية 
الأحرونيم ‘Sabb A‏ 

حلق العروس شعرها: 

انتتشرت عادة Gl‏ النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العرس في هنغاريا وقي 
حليقيا بإسبانيا Gy‏ أوكرانياء وهن يقمن بتغطية رؤوسهن ,منديل بعد حلق الشعر. وكان 
النساء في بعض الأزمان يستعملن الباروكة بصورة كليّة أو حزئيّة بعد ذلك. ولازالت هذه 
العادة موجودة إلى اليوم في الأوساط اليهوديّة المتديّنة في فلسطين ALA‏ 


كان هناك عدد من الفقهاء (البوسقيم) ممن أيدوا بشدّة حلق العروس شعرهاء وحجتهم في 
مسي ee‏ شيء» فيما عارض آخرون 
والثابت من هذا العرف (الغريب!)» هو أن اليهود في فقههم يتعاملون بحرج شديد مع شعر 
المرأة وأمر ستره وكشفه؛ ما أداهم إلى مثل هذا المذهب المنكر! 


الرجل الذي hy‏ بكشف شعر زوجته. ديوث: 


لا كان حكم تغطية ا مر pully‏ رارف اودرو ي 
ومراعاة العفة الى أريد للمرأة اليهودية أن تتميّز بها عن غيرها؛ فقد كان سماح JA‏ 
لزوحته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعرء من القبائح والرذائل الشنيعة الي تظهر وهاء 
إعان هذا اليهودي وعدم التزامه ما تدعو إليه الأسفار المقدّسة وأقوال الأحبار a MW‏ 


\YA 
أحرونيم 85 لغة: (الآحرون)» واصطلاحا: كبار الأحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن السادس‎ 


عشر وإلى اليوم. 


8 
M. Schiller, Op. cit., pp. 44-44 


۳۰ 
انظر المصدر السابق» ص ٠١5-١١١‏ 


WN 


ولذلك قرّر الأحبار أن من یری زوج EA‏ ورأسها غير مغطى؛ هو رجحل AS‏ 
iy! ads y (godless)‏ أن galley‏ 


وحاء في «الزوهار» في نفس الشأن: «قال الحبر «PP»‏ «لتكن اللعنة على 1 ae‏ 
يسمح لزوجته At ol‏ شعزهاء هذا حرو من غفة الأسرقي رة e ‘ener II,‏ 
وعو ها يعد get‏ الرفض el‏ رضي Bere‏ .وقد 
علق ay pol‏ اهام جومبينر» 37738 APM‏ على هذا الحكم بقوله: رأكد الزوهار 
بشذة على آلا يظهر sl‏ هن شح Al‏ وهذا هو العرف المقبول.» 


الجزاء الأخروق الوبيل للتبرج: 


ee 
en AA N ل وقد جاء في أحد‎ 
هذه‎ Pr la Ju البيت الرابع» ووجد نساءً معلقات من أثدائهن.‎ 
المأساة العظيمة.» قال له ... «هؤلاء هن النسوة اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق‎ 


Alvin Shmidt, op. cit, p.\rr dá 
۳۲ 
Shmuel Herzfeld, op. cit. 

= أبراهام جومبينر ce LAVO VOY‏ حبر تلمودي ولد في بولندا. اشتهر بكتابه الفقهي: « Magen‏ 
«Avraham‏ 
١4‏ 

Magen Avraham, Orah Hayyim ve/y (Quoted by, ©. Ellinson, op. 
Cit., p.10۸ 
\re 


حديث اليهوديّة في الأسفار المقدّسة وكتابات الأحبار حول الآحرة والثواب والعقاب» مشوّش ومتناقض. 
ولا يعنينا هنا التوفيق بين نصوصه أو ترجيح معن على آخر؛ Why‏ يكفينا أن نستدل بنصوص لليهودء وأن 
نفسّرها على ما تدل عليه ألفاظها ضمن سياقاتا. 


AP 


5 a Wey ١1 
ولا شك أن هذا العقاب كفيل بإثارة الهلع في صدر من تؤمن بربانية مصدره»‎ .. (Ges 


كما أنه قبل ذلك دليل صريح على شناعة كشف المرأة شعرها في غير بيتها! 


TRE 


Ego aT pa de 


الحجاب قبل زمن المسيح ابن مريم: 


رغم ندرة الآثار المتاحة حول لباس اليهوديات في زمن ما قبل المسيح» فإنّه بإمكاننا من 
لال تجميع الشذرات tll‏ أن نستنبط أن اليهوديات كن يغطين رؤوس هن وفي أحيان 
وحوههن» فقد cle‏ في كتاب: رمدخل عام إلى الأسفار المقدسة»ر A General‏ 
(Introduction to the Sacred Scriptures‏ في مبحث رلباس العبريات» cli, of‏ 
اليهوديات واليونانيات لم يكن يظهرن LT‏ في الأماكن العامة دون Sey E‏ هذا 
الكتاب of‏ من أسمائه: GWAR‏ ورل ا ers | N AYS‏ حدوده بقوله: 
«الحجاب العبري القديم كان في بعض الأحيان كبيرًا إلى درحة أنه كان يغطي كامل 


ra 
البدن.»‎ 


۳٦ 
Shmuel Herzfeld, op. cit. 


\ry 
Joseph Dixon, A General Introduction to the sacred Scriptures, 


Baltimore: John Murphy and Company, saer, y/yar 
۳۸ 
المصدر السابق‎ 


\ra 
المصدر السابق‎ 


AZ 


الحجاب زمن المسيح ابن piso‏ وأثناء القرون الوسطة : 


as‏ رأدمون ستابفر» Edmond Stapfen,‏ 3 كتابه عن فلسطين زمن un‏ أن 
اليهوديات كنّ لا يخرحن إلى الشارع Y‏ ورؤوسهن مغطاة ASI,‏ وشهد رمعجم 
ia a na‏ وسكي ف 
الأماكن العامة VEN‏ وكانت اليهوديات في آخر القرن التالي له (القرن الشان)» بشهادة 
«ترتليان» al‏ يعرفن بارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة» فقد قال: رمن السائد عند 
اليهود أن OSG‏ رؤوس نسائهن مغطاة؛ > Apud ludaeos tam sollemne „u‏ 


yéy 
dnde noscantur est feminis eorum velamen capitis ut 


كما شهد المعجم «Dictionary of Judaism in the Biblical Period, ¿SN‏ أن 


العملات الى أصدرها الإمبراطور الرومان «فسباين» Vespasians‏ والمسماة ر Judaea‏ 


vés 
Edmond Stapfer, La Palestine au temps de Jésus-Christ d'apres le 


Nouveau Testament, l'historien Flavius Joséphe et les Talmuds , Paris: 
Librairie Fischbacher, 1۸4۲, P.144 


٤١ 
Walter A. Elwell and Philip W. Confort, Tyndale Bible Dictionary, انظر؛‎ 


Ill: : Tyndale House Publishers,1۰۰1, p. YYA 


VEN 
Tertullian, ‘De Corona,’ in the Ante-Nicene Fathers, الترجمة الإغليزية.‎ 


Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, av ,v/30 
Shaye J. D. Cohen, The Beginnings of Jewishness: Boundaries,  ؛رظنا‎ 


Varieties, Uncertainties, California: University of California Press, yaaa, p. 
VA 


AO 


a «Capta coins‏ احتفى فيها باحتلال منطقة «اليهودية,» ورتدمير اهیکل» على يد 
viY‏ 


ويخبرنا الحبر «راشي» عن حال اليهوديات في زمانه فقال: «تخرج النساء الإسرائيليات في 


البلاد العربية منتقبات maw)‏ حين أن اليهوديات في اند يخرحن وهن لابسات 
عباءة وقد شددفا بأفواههن.» 


١ s £‏ ع 
اعتبرت المرأة الكاشفة رأسها خلال age‏ التنايتك U‏ مين حشمتها. وإذا حرجت 
yer Fe 5‏ 
3 راس؛ تغرم بار )533( 


Jacob Neusner. ed. Chief, Dictionary of Judaism in the Biblical 

Period: ss. B.C.E. to 1.. C.E., New York: Macmillan Library Reference, 
1997, 505 
. . . . .. . 0 ge 

James Hastings, ed. A Dictionary of the Bible, Hawaii: The Minerva 
Group, ves, NEA 

تنايتك :Tannaitic‏ من الكلمة العبريّة (DONIN (Ey‏ وهم حكماء الحاحاميين اليهود الذين 
سجّلت أقوالهم في التلمود. وتمتد فترة y‏ التنايتك» في التعريف الشائع عند النقاد من سنة ١٠م‏ إلى سنة COV Ys‏ 
وتبدأ من تلاميذ «شاماي» و«هلل» وتنتهي عند معاصري الحبر رريهوذا هانازي». (انظر؛ Benno‏ 
Przybylski, Righteousness in Matthew and his World of Thought, New‏ 
(York: Cambridge University Press, Y+ + £, p.ra‏ 


A 


وموم غتلال is able Use‏ فا cs E‏ 
تغطي (أحيانًا على الأقل) وجهها في القرن الحادي عشر؛ فطبق ما قاله رجويتن» فإن LE‏ 
أبرمه أحد اليهود القرائين في فلسطين في ag ole e\ ۰۲۸ ale ۲٠‏ إن All‏ الي 
أحضرقًا الزوجة إلى بيت زوجهاء أعدادًا من AH‏ وأغطية الوحه وثيابًا طويلة تصل إلى 
الأرض. وقي وثيقة أحرى لزواج أحد UN‏ في الفسطاط (القاهرة القبهة) كان 
«الخمار» أحد المقتنيات المذكورة في العقد. 

ويلخص !4„ «Shmuel Herzfeld,‏ > الحال في القرون الوسطىء بقوله: ,كانت النساء 
في القرون الوسطى يغطين أحزاء من شعورهن طوال الوقت» داحل بيوتمن وخارحهاء 
eae‏ عر بر لور OER a‏ 
الخارج يعتبر (es Ls Su‏ 

الحجاب فقي العصر الحديث: 

تقول الموسوعة اليهودية The Oxford Dictionary of the Jewish Religion,‏ ررقي 
الأزمنة الحديثة» تغطي الأرثود كسيّات (أي المتديّنات) المتزوّحات رؤوسهن بباروكة أو sa‏ 
إذا ES‏ قي مكان عام.. تحلق النساء رؤوسهن قبل الزواج 3 a‏ الحسيدية » 
ويرتدين LA‏ وتغطي غير المتزوحة في اليمن Wash‏ رأسها., 


pt! Gas,‏ «ماير «Mayer Schiller, La‏ عن واقع المرأة اليهوديّة اليوم؛ بين أن هناك 
من اليهوديّات من يرفضن ارتداء الباروكة ويرين وجوب تغطية الشعر كاملاً بشال» وهي 
ظاهرة معروفة عند اليهوديات المنغاريات» ومنهن من يغطين رؤوسهن بشال» ويضعن 3 
مقدم الرأس جزءًا من باروكة بادية على أنها ليست شعرًا حقيقيّاه وهو مسلك اليهوديات 
yet‏ 


Menachaem M. Brayer, op. cit., p.\ra “ay 


Fadwa El Guindi, Veil: Modesty, privacy and Resistance, NY: انظر؛‎ 

Berg Publishers, 1331, P50 
ولد سنة 19174١م: حبر يهودي أرثودكسي. يرأس (الكنيس القومي) في‎ Shmuel Herzfeld 

ايعإصمة الأمريكيّة واشنطن دي سي. له عدد من SE‏ والمقالات. 
Shmuel Herzfeld, op. cit.‏ 
الحسيدية من العبريّة 077778011 أي «تقوى»» تيار دين يهودي ebile‏ أسس في القرن الثامن عشر ميلاديًا 
GG‏ أوروبا. له وجود ظاهر في فلسطين Bl‏ بين الجماعات ABBE‏ 

The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, p.\x: 


yO. 


AY 


في العائلات اليهوديّة الحاحاميّة تي أوكرانياء وقد أحازه بعض الأحبار ALS‏ ريعققوب 

أمدن». ومنهن من يلبسن باروكة يضعن فوقها قبعة» وهناك من يلبسن باروكة لتغطية الرأس 

كما هو بين اليهوديات البولنديات والليتوانيات الحسيديات» وهو Cal‏ عرف يهوديات 
yoy‏ 


s 


ألمانيا 


voy 
M. Schiller, op. Cit. 111.1 انظر؛‎ 


AA 


صورة غلاف المعجم الكتابي الشهير (A Dictionary of the Bible)‏ طبعة 1۹۰۸م 


وفيه صور باليد لما كان عليه أهل الكتاب من قبل (لاحظ النقاب وغطاء الرأس!) 


selbie, Andrew 


river, Henry ... 


AQ 


U]‏ فاع النصرانية 


رغم of‏ البلاد الى dale‏ ا من النصارى» تعرف اليوم حالة من (الانفجار) المنسي» 
وسيادة للتفلت LAL, ¿(DY‏ للضوابط الأخلاقيّة إل ان ذلك في الحقيقة لا يعود 
بصورة مباشرة إلى الأحكام الي نشرقا النصرانية في كتبها المقلّسة . 

لقد جاءت النصرائيّة في القرن الأوّل ميلادي لترث من اليهوديّة أسفارها القديعة» ورغم أن 
مؤسسها الحقيقي «بولس» قد أعلن القطيعة مع الشريعة cio seal‏ بعلن elas‏ العمل بالشريعة 
القديمة» وبداية عهد الخلاص المبذول بدم المسيح على الصليب » إلا إن «بولس» cau‏ 
ومعه الكنيسة؛ لم يستطيعا أن يتجاوزا مسألة اللباس (الشرعي) وأهميته في حياة الفرد 
النصران . 

كان كتّاب أسفار العهد الجديد» على قناعة تامة بأمميّة اللباس في ضبط السلوك الفردي 
وتوجيه العلاقات العامة» خاصة بين الرجال والنساء . . كما كان اهتمام رجال الكنيسة 
الأوائل بجانب العفة» والانضباط الجنسي» من أهم الدوافع الى حفزت المجموعات النصرانية 
nen‏ 

لقد كانت الكنيسة الأولى مشغولة ol‏ الطاقة الجنسيّة في الرحل والمرأة ومآلات أثرها في 
الإنسان إن م banat‏ و فكو ور عن ily‏ الحرام .. وبلغت قي هذا الشأن Úle‏ شديدًا 
يظهر في قول ۲۷/١ E Jil alps‏ -۲۹ - نقلاً عن المسيح -بزعمه-: An‏ 
قيل: لا uf Uf to's‏ فأقول 455 كل سن ينظ إلى انر يفص أن Gi agi‏ با في 
Op tal‏ كانت Oe‏ فخا لَك GO GABE‏ عك as‏ لَك أن Cab dais‏ مِنْ 
IS BAS dl Vy alas‏ في Id‏ 


voy 
.. ۱۹-۱۸/۷ انظر؛ عبرانيين‎ 


q) 


لقد كان وعي الكنيسة الأولى بأمر (العورات) وما يباح رؤيته من المرأة» على درحة عالية 
Er ee‏ 
معن Be‏ مستكنًا في القلبء وإِنّما ها تحليّات في الأعمال والسلوك واللباس.. 

كان لباس المرأة في Tee‏ هذه الكنيسة في بداية Jestin USS‏ سلوك المرأة في حياقاء 
وم يكن رمرًا معن باهت» أو علامة على فكرة جرّدة» بل كان وثيق الصلة بالتكوين النفسي 
والفكري والسلوكي للمرأة ككائن احتماعي .. 

ومن أشهر النصوص الي تحلي النموذج (الشكلي) هيئة المرأة النصرانيّة (التقية) في الأسفار 
المقدسة: 

^ ١بطرس‏ /-5: den‏ المرأة ألا تعتمد الزينة الخارحية لإظهار dle‏ بضفر الشعر 
والتحلى بالذهب ولبس الثياب الفاحرة. وإنما لتعتمد الزينة الداحلية» ليكون قلبها متزينا 
بروح الوداعة والمهدوء. هذه هي الزينة الي لا تفئ» وهي غالية الثمن في نظر الله! ويما كانت 
تتزين النساء التقيات قليماء فكانت الواحدة منهن تنكل على الله وتخضع لزوجها. فسارة» 
مثلاء كانت تطيع زوجها إبراهيم وتدعوه: «رسيدي». والمؤمنات اللواتي يقتدين eG‏ 
أنمن بنات لماء إذ يتصرفن تصرفا صالحاء فلا يخفن أي تمديد.» 

~ ١تيموثاوس alt‏ رركما أريد أيضاء أن تظهر النساء عظهر لائق حشوم اللباسء» 
متزينات بالحياء والرزانة» غير متحليات بالجدائل والذهب واللآلئ والحلل الغالية الثمن» بل 
يها يليق بنساء يعترفن علنا ofl‏ يعشن في تقوى call‏ بالأعمال الصا حة!» 

لقد منعت هذه الأحكام المرأة من: 


0 كل زينة خارجيّة لإظهار الحمال. 


O‏ ضفر الشعر. 
ه الحلى الذهى. 
O‏ الثياب الفاحرة. 


ه الحلل غالية الثمن. 


ar 


وهي ole‏ قد وردت على سبيل Y JUN‏ الحصرء LS‏ عناوين لأصناف كثيرة من 
اللباس؛ ما يع أن النصرائيّة تمنع المرأة صراحة من (التعبير) عن جمالها أمام 


الرجال .. 

كما ظهر هذا الضبط السلوكي في اللبس» في التشريع الكنسي المبكر؛ فقد جاء في 
z 0 WoE y‏ 

«الدسقولية» 


\o 


o 2 N 2‏ 
Of) o‏ اردت ان ERS‏ مؤمنة ومرضية لله فلا تتزيئ لكي تُرضي رجالا غرباء.» 
w‏ كه 

ه «لا تشتهي لبس المقانع والثياب الخفيفة الي Y‏ تليق إلا بالزانيات.» 
o‏ «لا تزوقي وجحهك الذي خلقه الله. فليس فيه شيء ينقص زينة» OY‏ كل ما ails‏ 
الله فهو حسن le‏ ولا يحتاج إلى زينة. وما زيد على الحسن فإنّه يُغير نعمة 

١ 
الخالق.»‎ 

لقد رفضت الكنيسة الأولى of‏ تتحول المرأة إلى دمية ملوّنة لاحتذاب الأعين النهمة» أو كيان 
(متوحّد) في ذاته لا يرى من نفسه إلا الأصباغ والجدائل؛ فكانت شديدة الحزم في رسم 
حدود لباس المرأة وزينتها إذا حرحت من البيت. وقد أحكمت الحزم بالالتزام برسم دائرة 
مغلقة من الأحكام الي تمنع ظهور التسيّب الأخلاقي بين الجنسين» وإن لم يبلغ ذلك درحة 
الاستواء التشريعي؛ فقد كان هم مقاومة نزوع المرأة إلى أن Jis‏ في اللباس وتفارق سبيل 
الحشمة» Us Lolo‏ لاق pus pego cd dl‏ :من كل فعل أو خاطرة عابرة 


ab‏ تعريفه لاحقا. 
الدسقولية» تعريب مرقس داود» القاهرة» مكتبة امحبّة» cara va‏ ص YU‏ 
المصدر السابق 


الدسقولية» ص ۲۷ 


qu 


NT ell ر كر‎ Ja N gl ars ja a 
وتشريعاتها.. غير أنه مع تململ الغربيين من سلطان الكنيسة المتجبّرة» وفساد رحال الدين؛‎ 
على مراحل في معايشة أعراف‎ eb Aly القديم»‎ SLY! فارقت النصرانية الحالية التراث‎ 
واطين الأصيل.‎ SU حديثة لا تستند إلى أصول عريقة في تكوينها الجنيئ‎ 
: النصرائيّة هي‎ OY, 
نصوص مقدّسة.‎ (1) 
روح القدس كان يسدّد أفهامهم.‎ OF gS) عن تقد‎ o al odd تفاسير مقدّسة‎ (Y) 
فسننظر في هذه النصوص المعتقد ها القداسة, والتفاسير المعتقد لما العصمة؛ لنستبين من‎ 
.. حلال ذلك الموقف الأصيل للنصرانية الأولى من الحجاب‎ 

WEE EE 


لحجاب sta) ya‏ الجديد: 


حاء في رسالة بولس الأول إلى كورنثوس :٠١-٤/١١‏ «فكل رحل يصلي أو يتنبأء وعلى رأسه 
غطاء» يجلب العار على رأسه. و كل امرأة تصلي أو clad‏ وليس على رأسها is llas‏ تجلب 
العار على رأسهاء OY‏ كشف الغطاء كحلق الشعر تماما. فإذا كانت المرأة Y‏ 
تغطي رأسهاء فليقص شعرها! ولكن» مادام من العار على المرأة أن يقص شعرها أو 
يحلق» فلتغط رأسها. ذلك OY‏ الرحل عليه ألا يغطي رأسه» باعتباره صورة الله وبحده. Lily‏ 
المرأة فهي جحد الرحل. فإن الرحل لم يؤحذ من المرأة» بل المرأة أحذت من الرحل؛ والرحل لم 
يوحد لأحل المرأة» بل المرأة وحدت لأحل الرحل. لذا يجب على المرأة أن تضع على 
رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة.» 

صرّح «بولس» في a‏ السالف آنه لا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها داحل الكنيسة إذا 
كانت تصلي أو Car‏ .. ونقول: as‏ لذلك فمن باب أولى عدم كشفه Yor gle‏ .. إذ الفتنة 
حارحها Laf‏ .. فإذا كان المنع مقررًا داحل دور العبادة حيث الأصل أن تكون الأنفس PST‏ 
استعدادًا Agel gh‏ فتنة الشيطان؛ فمن باب أولى حرمة هذا الأمر في الخارج حيث عوامل 
الاستثارة والاستجابة أكبر .. وهو نفس ما قرّره «ترتليان» إذ قال في الفصل ۲۲ من كتابه 


QZ 


ررحول De Oratione, ¿Mal‏ حوإن كان قد طرحه بصورة عكسيّة؛ إذ إن من النساء في 
زمانه من كن يرتدين الحجاب في الشارع؛ ويعرين Coors MER‏ 
s‏ ` 6 
أمام الله ما تغطينه أمام الرجال؟ هل cul‏ محتشمات في الشارع أكثر من الكنيسة؟» 

إن العفة بارتداء الحجاب عند «ترتليان»» فريضة في الشارع كما في الكنيسة! 


al «ديو ذهي‎ y يؤكد أن «بولس» كان يرى وحوب الحجاب» أن الفيلسوف‎ Ky 

3 قد اال إن أن النساء‎ = rd y -وكان من معاصري‎ «Dio Chrysostom) 

ot کن يغطين أنفسهن عندما يكن 3 الشارع فلا يظهر‎ rd gy EIC 
o 

شيء 


كما أن أهل كورنثوس الذين تنصرواء والذين وجه إليهم y‏ رسالتيه» كانوا في الأساس 
على قسمين: اليونان الأثميين» واليهود المتنصرين LS)‏ هو ظاهر من الحديث عن الرجال 
الذين ختنوا والآخرين الذين لم يختنوا في ١‏ كورنفوس (AN‏ 


ey كان مهدا‎ lil clad لان‎ of Gayl ple 
كما‎ us تضعه المرأة على رأسها؛ فلا يظهر منها‎ clay هو‎ peplum hy acl gil 
أنه كان من عادة اليونانيات أن يغطين وجوههن فلا تبدو منهن إلا عين واحدة‎ 


لقن of (SU dole els,‏ طن امهو ىق es Ag LS) all LI‏ 
المنحوتات)» على حلاف أمرهن في بيوتمن أو في علاقاتمن داحل بيوتمن. ما كان حال 


\oA 
Tertullian, ‘On Prayer,’ in The Ante-Nicene Fathers, Edinburgh: T. & T. 
Clark, 1۸14, 11/13v-1%A 


104 
Dio Chrysostom, Discourse rr,.ı (Quoted by, Karen L. King, ed. انظر؛‎ 


Images of the Feminine in Gnosticism, Pennsylvania: Continuum 
International Publishing Group, +۰.۰, p.vvv) 


vie 
Charles Hodge, Commentary on the First Epistle to the «b 


Corinthians, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ١334, 4م‎ 


90 


de ¿E Las dl اريفة‎ lub ES Lely و‎ lo Je PA 
١١ 
يتكشفن في الميكل.»‎ ES لقد كن بالتأكيد مغطيّات في الأماكن العامة» وما‎ 


aN) die isle ental‏ لظو Meas ageless Ss Cateye‏ ألون شما 
Ota area E leash er‏ ين بتر E‏ 
أنه لا يجوز لهم الاقتراب منهن؛ وأن أي فعل متعد منهم سيكلفهم عقوبة زاحرة. 


ويعلق المؤرّخ اليوناني المشهور Ten‏ -وقد عاش في اليونان وروما- بعد ذكره 
لأعراف زمانه عند الجداد على الميت وأن القع bats‏ يغطون رؤوسهم فيما تكشف البنات 
رؤوسهن: «ينتمي الجداد إلى المخالف a‏ ؛ وفي ذلك دلالة على موافقة حجاب 
النساء للمألوف والمقبول في القرن الأول ميلادي؛ فليس كشف النساء رؤوسهن علامة على 
الحزن عند وفاة قريب Y]‏ استثناء مخالف لأصل الستر. 


vu 
John Duncan Martin Derrett, Studies in the New Testament: 


Glimpses of the Legal and Social Presuppositions of the Authors, 
Leiden: Brill, \avv, P.\v\ 
eye . . . y 1۲ 

A. Rousselle, ‘Body Politics in Ancient Rome,’ in G. Duby and M. انظر؛‎ 
Perrot, eds. A History of Women in the West, I: From ancient Goddesses 
to Christian Saints, Cambridge, Mass.: Harvard, yaay, p.rve, D. B. Martin, 
The Corinthian Body, New Haven: Yale University Press, 1330, 5١9-48 
(Quoted by, Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: a 
commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 
Varo, Ad | 
A ١ yar 

Aush‏ مۇرخ يوناني وراوي تراجم» اكتسب الحنسية الرومانية أثناء حياته. 
3 1 

Plutarch, Quoest. Rom. Xiv (Quoted by, Frederic Louis Godet, 

Commentary on the First Epistle of ST. Paul to the Corinthians, tr. A. 
Cusin, Michigan: Zondervan Publishing House, 147 , ¥/\+¢) 


qq 


وقد كان eat‏ «قمران» الذي ساهمت مخطوطاته المكتشفة في منتصف القرن العشرين» في 

ABLE] ايعان‎ Te gb SAN OF فيه انيج يرق‎ gb الى‎ dl Jl قبن فينم‎ 
vio 

بدنيّة؛ مما يلزم منه أن تقصيها dele‏ الناس عن المجتمع؛ احترامًا للملائكة. 


في ظل هذه الأجحواء لا يمكن أن نتصور أن «بولس» كان يقول لأهل كورنثوس: على 
نسائكم أن يغطين رؤوسهن في الكنائس» Ob‏ لم يفعلن ذلك؛ Geet‏ شعورهن إهانة Cob‏ 
Gi‏ في الشار ع pale eld‏ الرحال؛ le‏ أن يتبرحن!!! 


إن أسلوب الأمر والزجر الوارد 2 كلام «بولس» يظهر أنّه يدعو إلى مزيد حشمة 

والتزام» وما كان بصدد تخفيف ما يفرضه العرف 2 بيئته وزمانه. 

a‏ اناف كرو لكان - انها تفسر 

بعقليتها الغربية الأوروبية المعاصرة» ES‏ شرقية كتبت في أزمنة de‏ 

إن وَصّل كلام «بولس» إلى أهل كورنثوس» ببيئتة الطرسوسية» وخلفيته اليهودية» وأعراف 

من وجه إليهم رسالتيه؛ ليجعلنا ندرك معن حديثه عن حكم الحجاب داحل الكنيسة 

بصورته الأحلى والأوسع .. 

كما أنه من غير المنطقي أن نتحدّث Ke‏ قرّره العهد الجديد من حرمة النظر إلى النساء 

بشهوة» oly‏ ذلك فعل قبيح يستدعي من المرء أن يقلع عينه لأحل تفاديه-سواء أكان 

الحديث على الحقيقة al‏ 2 المجاز- » وما أعلنه النصارى في القرن الثاني للميلاد A‏ 
ادا 

يتميزون بالعفة والتباعد الشديد عن دواعي إثارة الشهوة ولو بالنظر من (حهة) . ثم 


١5ه‎ 


نقل الناقد الكاثوليكي البارز «فتزماير» Fitzmyeny‏ هذا التصوّر عنهم» وشاركه في ذلك أيضًا الناقد 
— ج. كدبوري» ««H. J. Cadburyy‏ انظر؛ Gordon D. Fee, The First Epistle to‏ 


the Corinthians, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1311, P.er\ 


A VW 
۸0٩۷0۷0006 O » «N! انظر مثلاء الخطبة الشهيرة المنسوبة إلى الفيلسوف النصران ررأثناغوراس‎ 


و2650 g‏ القرن الثاني ميلاديًا أمام الإمبراطور «ماركوس أورليوس» وابنه. (انظر؛ 


qy 


تقول من (جهة أخرى) إن النصرانية تعلن مع ذلك EUTIN U‏ مخالفة 

شريعة اليهود وأعراف الرومان واليونانيين الي تفرض على النساء الحجاب!!! 

كيف تتميز النصرائيّة على ألسنة دعاتها الأوائل- بالدعوة إلى العفةء ثم تخالف كل شرائع 

البيئة coll‏ وحدت فيها وأعرافهاء بإباحة السفور الذي كان يعد في ظل SIS‏ الواقع اجتراء 

على الثوابت الأخلاقيّة للمجتمع؟!! 

كيف يصح أن OSG‏ النصرانية في القرون الميلاديّة الأولى أرقى أخلاقيًا من شرائع الأمم 

TU N سود ر ا‎ Y hl JA al Lg ells es 

مهلكة من المهالك» وزن قد اكتملت أركانه .. ثم هي تقرّر مخالفة ما استقرّت عليه الأمم 

الى ظهرت فيها؛ بإباحة السفور للمرأة؟!! 

أين المنطق؟! 

ثم إن المنطق الاستنباطي والترتيي «لبولس» في حديثه عن حجاب GTM‏ الكنيسة؛ ليدل 

ER a al dela 

قد le ust‏ أن Cp GLEN BUSS) ¡Jo ll deals af‏ للمسيح» فكذلك 

الزوحات أيضًا لأزواحهن» في كل شيء.» (أفسس »)۲٤٠/١‏ ورتب على هذا الخضوع إلزام 

المرأة بوضع علامة cal‏ وهو الحجاب كما DE‏ مرخ de E BLA‏ المرأة أن 
١ vi‏ 

تضع على رأسها علامة الخضوع» من أجل N) » a‏ كورنثوس es‏ 


Athenagoras, A Plea for the Christians, in the Ante Nicene Fathers, 
(Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 1۸۸°, 1/17 


3۷ 
الخلاف حول معن UN)‏ هنا واسع؛ فقد قيل إِنّها الملائكة الساقطة» وقيل LS]‏ الملائكة الصالحة» وقيل 


LY!)‏ الملائكة الت تحضر في الكنائس» وقيل Al‏ رجال الدين في الكنيسة» وقيل A‏ الملائكة الت تحرس المؤمن في 
كل مكان Thomas Charles Edwards, A Commentary on the First «ty‏ 
Epistle to the Corinthians, London : Hodder and Stoughton, 1۸۸°, pp.‏ 
۲۷۷-۸)» ومهما کان Op call‏ الصواب كما قال الناقد رتوماس شارلز إدواردن» » Thomas Charles‏ 
«Edwards‏ هو عدم حصر الأمر في الملائكة الى تحضر في الكنيسة؛ OY‏ «بولس» قد تحدّث عن النظام الطبيعي 


QA 


فكان (النضوع) و(الحجاب) متلازمين .. Uy‏ علمنا من كلام ربولس» أن المرأة حاضعة 
للرحل في جميع شأماء كما أن الكنيسة خاضعة للمسيح في جميع أمرها؛ أدركنا أن هذا 
الحجاب ملازم ها دائمًا ملازمة خحضوعها المتواصل للرحل. 

WEE EE 


الحجاب عند agi Sf‏ وقديسيها: 
إجماع آباء الكنيسة على فريضة الحجاب: 


إن القول إن فريضة التزام الحجاب داخل الكنيسة» يلزم منها من باب أولى إلزام المرأة 
بالحجاب حارجها؛ ليس احتهادًا إسلاميًا مسقطا على النصرانيّة» Loly‏ هو قول أعمدة 
الكنيسة وآبائها؛ ala‏ كما قالت الناقدة رحويس إ. سالزبوري» Joyce E. Salisbury,‏ : 
رركان شعر المرأة Ney‏ وتعبيرًا عن جانبها الجنسي her ) Lys $9 (her sexuality)‏ 
LER «(gender‏ نا جل SN CUT‏ يفو لسو la‏ إن على E PRE‏ 
رؤوسهن.» وقرّرت الباحثة «دي أنخلى rá O Angelo»‏ (للكتاب 
ل ad‏ يرون أن بولس يقرّر أنه Y‏ أن يُغطى رأس المرأة بحجاب؛ حن 
لا يتم إغواء الملائكة.» 


للخضوع. والملائكة حاضرة في الكنيسة وغيرها لرعاية هذا الترتيب الكون» كما OF‏ للملائكة حضورًا في المشهد 
الكون عامة كما هو مصور في الكتاب المقدّس (انظر المصدر السابق» ص (IVA‏ 


VÍA 
A woman » المقصود:‎ well ast (The New Living Translation, 123 حاءت‎ 


«Should wear a covering on her head to show she is under authority 


y 
Joyce E. Salisbury, Church Fathers, Independent Virgins, London: l 
Verso, 144۲, 1:08 
Y. 

Jorunn Økland, Women in their Place: Paul and the Corinthian 
Discourse of Gender and Sanctuary Space, London: Continuum 
International Publishing Group, y..¢, p.\vi 


۹۹ 


وقد جاء في معجم : 5 of Loy :« A Dictionary of Christian Antiquities‏ التعليم 
yey dy J‏ الشرق أقد Sel‏ آله غير alll GY‏ ترق nb oly‏ معط 4 قان el‏ 
في كنائس الشرق وإفريقيا قد غطين رؤوسهنء لا فقط في ld‏ بل عامة لما كن 
يظهرن 2 الأماكن العامة 

وقال e a,‏ «طلب كل من آباء الكنيسة والعديد من المجامع الكنسيّة بصورة مقتنة 
من المرأة المتروجة أن co‏ 

إِنّها الحقيقة الدينيّة/التاريخية الي يعمل اليوم أرباب الكنائس dele‏ والتقليديّة خاصة» على 
تغييبها عن وعي النصراني وذاكرته» والزعم أن الحجاب هو رمز دين إسلامي وافد على 
امجتمعات النصرانيّة .. وقي التالي من الحديث تفصيل A‏ للأقوال .. 


ترثايان 


ولد «ترتليان» سنة م وتوف سنة ١707م‏ .. وعاش في مرحلة OFS‏ معالم الكنيسة 
الأولى» وتشكل المفاهيم الأحلاقيّة والسلوكية المبكرة e‏ بأبي الكنيسة اللاتينيّة 
US. abs nl are de al es dy call pe ols”.‏ كانتت له 
عناية dole‏ بالمواضيع الأحلاقية وقضايا المرأة IN‏ 


۱۷۱ 
William Smith, and Samuel Cheetham, eds. A Dictionary of 
Christian Antiquities, London : .ل‎ Murray, \A4Y, TAA 


Alvin J. Schmidt, Op. Cit., p. yve 55 

25٠٠١ Yb القاهرةء دار الثقافقه‎ » ۱۹۷-٠١٤/۲ انظر؛ عادل فرج عبد المسيح» موسوعة آباء الكنيسة»‎ 
John R. Tyson, Invitation to Christian Spirituality, New York: Oxford 
University Press, 1494, p.ır 


الحجاب عند ترتلمان: 

يعد حرص رترتليان» على إلزام المرأة بالحجابء من الحقائق التاريخيّة الذائعة المعلومة؛ فهو 
القائل في كتابه: «حول حجاب العذارى» öl «De Virginibus Velandisy‏ على العذراء أن 
تلبس الحجاب في الشارع كما في الكنيسة دون فارق» وقال أيضًا في نفس المؤلف: كما أنها 


مطالية بالحجاب من أجل الملائكة» فهي كذلك مطالبة به من حل الرحال حن لا يفتنوا 
KP‏ 


ومدح في نفس الكتاب المرأة العربية UY‏ تغطي كل وجهها إلا Le‏ واحدة: رالإناث 
الوثنيات في بلاد العرب BS‏ الحاكمات عليكن» فهن لا يغطين فقط الرأس» Lila‏ يغطين 
الوحه أيضًاء فهن مغطيات بصورة كاملة؛ حتى إن قانعات بعين واحدة غير مغطاة؛ 
ليتمتعن بنصف الضوء على أن يعرين وجوههن كاملة. الأول oe‏ أن ترى غيرها لا أن 
SF‏ من غیرها.» 


s 2s s Be s 4‏ ك/ا١‏ 
وقال: bey‏ رأسك! إن كنت أمًا؛ فلأحل ابنك» وإن كنت rl‏ فلأحل إخحوتك.» 


وقال في مؤلفه De Corona» «JS Y),‏ إن على المرأة أن OY ¿Chos‏ ذلك يتوافق مه 
قوانين الله «المنحوتة في الطبيعة»؛ معتبرًا أن «ربولس» كان في شأن الحجاب يقدم القانون 
الطبيعي والقانون الكاشف للطبيعة. فالنواميس الكونية ae‏ تتوافق مع بعضها ولا 
تتنافر» والتقاؤها في فرض الحجاب على المرأة Gals‏ معاين. 

ويفهم من كلامه أن النصرانيات LS‏ يرتدين الحجاب في الأماكن العامة في زمانه؛ فقد 
قال Y‏ كتابه: «رحول É + De Oratione, ¿Mal‏ النساء اللواي يذهبن إلى الكنيسة غير 


vvé 
The Ante-Nicene Fathers, vano, £/vo ¢ Ll 


Vo 


١ 
٠۷/٤ المصدر السابق»‎ 


VYA 
المصدر السابق‎ 


۷۷ 
The Ante-Nicene Fathers, yasa, \/rr4 


محجبات: BU,‏ تكشفن أمام الله» ما تغطينه أمام الرحال؟ هل gol‏ محتشمات في الشارع أكثر 
من الكنيسة؟» .. وهذا إخبار عن واقع الحجاب وإقرار له» والإقرار وحه من أوحه 
الموافقة والتأييد. 


Uy ial dle, 


:45 y لسغد‎ tl 


ولد Cal,‏ السكندري» سنة ١٠٠م‏ وتوفي سنة ١٠۲م‏ .. كان من أعظم اللاهوتيين في 
زمانه .. وقد تتلمذ عليه اللاهوت البارز «أريحن» .. تميّر بكثرة اقتباساته من الكتاب المقدس 
في أطروحاته المكتوبة» وعنايته بتقديم النصرانية في ثوب علمي جذاب .. كانت له عناية 
بالقضايا اللاهوتية في زمانه» كما انشغل بالتأصيل للجانب الأخلاقي للطائفة النصرانية 
N ie‏ موصولة UL‏ الأخلاقي: «Paedagogus»‏ 


.Stromatay y «Protrepticus, y 


الحجاب عند StS,‏ السكفدري: 


كتب قديس الكنيسة Cal)‏ الاسكندري» مؤلفه رالمعلم» «Paedagogusy‏ وهو يعتبر 
مع كتاب «Symposion he peri hagneias,‏ لقديس الكنيسة «ميثوديوس ألميو س» 


\YA 
Tertullian, ‘On Prayer,’ in The Ante-Nicene Fathers, Edinburgh: T. & T. 
Clark, 1۸14, ۱۱1/۱4۷-14۸ 


۱۷۹ 
Hubertus R. Drobner, The Fathers of the Church: A + انظر‎ 


Comprehensive Introduction, tr. Siegfried S.  Schatzmann, 
Massachusetts: Hendrickson Publishers, y..4, PD.IFY-1Y1 


s Erai 7 iA: .‏ 
«Methodius of Olympus)‏ أبرز كتابين WI‏ في القرون النصرانية الأولى في أمر 
واحبات المرأة ومقامها. 


يتكوّن هذا all‏ من ثلاثة كتب: SOF‏ ركلمنت الاسكندري» في الكتاب الأول عن 
lel‏ وأصؤل spake‏ حب المعلم للناس» وعالية التعليم.ومكافاتسه yaa y ce pá y‏ 
الكتابين الثاني والثالث للقضايا A‏ التفصيليّة» وقد عرضها في أسلوب شديد ¿SN‏ 
وتطرّق فيهما إلى أمور: الأكل والشربء والنوم» والاتباع» والجنس» والنظافة الشخصية» 


ee Gr والملكية وأمور‎ 


لما تطرّق قديس الكنيسة Cal‏ السكندري» إلى قضيّة ما يجوز للمرأة أن تكشفه من 
جسدهاء قال بصراحة» وصرامة» ووضوح: Yy‏ بد للمرأة أن تغطلي جسدها بصورة 
Abele‏ ما لم تكن موجودة 2 بيتها؛ OY‏ هذا الطراز من اللباس وقور» وهو يحميها 


من حملقة العيون في حسدها ... وهي أيضًا بتغطيتها وحهها لا تدعو غيرها ليسقط في 
VAY‏ 
الخطيئة.» 


\A: 
ميثوديوس ألمبوس (توفي في بداية القرن الرابع): كاتب كنسي كان في مرتبة أسقف.‎ 


VAN 
James Donaldson, Woman; Her Position and Influence in s$ 


Ancient Greece and Rome, and Among the Early Christians, 
London: Longmans, 13. Y, P.1۱1 


Tertullian, ‘the Instructor,’ in The Ante-Nicene Fathers, Buffalo: 
christian Literature Company, 1۸۸°, y/ya. 


ولد قديس الكنيسة «أوغسطين» سنة ٤١٠م‏ وتوف سنة 6٠17م‏ .. هو أحد لاهوتبي 
الكنيسة الأوائل» وأهم من ساهم في صياغة اللاهوت الكنسي» وقد امتد تأثيره على الكنائس 
الغربية منذ القرن الخامس إلى اليوم» ويعتبر من أهم روافد الفكر البروتستاني في كتابات 
«مارتن لوثر» كد 

الحجاب عند أوغسطين: 

De » ¿dl di رسالته:‎ 3 elt عن‎ (ent shy قديس الكنيسة‎ SA 
cal حيث أعلن النكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابًا رقنا أو‎ wirginitate 
وقد ورد هذا التنبيه‎ . Ms gly نه صا أن ذلك‎ PA kr, 
العفة» وهي‎ ale الأحلاقي بصورة تعميميّة تنفي أن يكون خاصًا بالعذارى فقط؛ إذ حعلت‎ 
واجبة على العذارى وغيرهن. وجاء النهي عن ترك احترام المواصفات الدينية للحجاب؛ مها‎ 


lolo قرط ف‎ o أن‎ o 


۸۳ 
The Columbia Encyclopedia, New York: Columbia University انظر؛‎ 


Press, .هوا‎ P.\Y:-\7\, 


۸٤ 
Augustine, Seventeen Short Treatises of S. Augustine Bishop of + si 


Hippo, Oxford: John Henry Parker, yasy, Pp. vri—rro 


وصرح قديس الكنيسة رأوغسطين» في رسالته إلى قسيس اسمه رربوسيديو) ¿PossidiO)‏ أن 
الذين هم «من العا sla‏ المنشغلين عن الآحرة بلذائد الدنيا الدانية-يبحثون عن الطريق 
لإرضاء زوحاقم إن كانوا رجالا ويبحثن عن الطريق لإرضاء أزواحهن إن كن CÍ oles‏ 
النساء اللوات يعملن ما أمر به ds)‏ > فن يغطين رؤوسهن وإن كن متزوجات. ر illi‏ 
autem cogitant quae sunt mundi, quo modo placeant vel viri uxoribus‏ 
vel mulieres melts nisi quod capillos nudare feminas, quas etiam‏ 


«caput velare Apostolus iubet, nec maritatas decet 


وقرّر في J >, ad yo‏ اعمال o as — De Opere Monachorumy «al Jl‏ من الآباء- 
أن على المرأة أن تغطي جسدهاء .عا فيه الرأس؛ LEY‏ ليست صورة الله» بخلاف الرحل الذي 
EE‏ آنه صورة الله؛ ليكون ذلك ade‏ أحرى -مع الدعوة إلى العفة-» لفرض 

sled على‎ old 


lf ph) la N 


i ذهجى‎ Wake Sut 
م۳٤١۷ سنة‎ I@AVVNG © XELOSOTOHOS) ولد قديس الكنيسة رريوحنا ذهي الفم»‎ 
وتوفي سنة 0۷٤م .. كان رئيس أساقفة القسطنطينية .. اشتهر ببراعته في الخطابة .. كان‎ 


\Ao 
((بولس)).‎ Y رما يقصد‎ 


YAN 
James Houston Baxter, Select Letters by Augustine, Ma: انظر؛‎ 


Harvard University Press, 14۸۸, PP. 478-48 


YAY 
Alvin J. Schmidt, Op. Cit., p. yve 


كثير التأليف .. من أهم كتاباته» تعليقاته المطوّلة على أسفار من الكتاب المقدس .. تعتبر 
أقواله المحفوظة إحدى أهم المراحع المعتمدة في الكنائس التقليدية لنصرة مذاهبهاء ویکثر 
NY‏ يكتاباته ف م لفات رجال Sal SO ll‏ 


الحجاب عند larga‏ ذهجي الخم: 


لقديس الكنيسة «يوحنا ذهي q‏ مواعظ شهيرة» تعض خلالها لشرح نص الرسالة الأولى 
إلى كورنثوس 8/01 ei: o=‏ يت ths solo ey‏ يلب eh‏ على 
N‏ ال لت I‏ ا 


وقد قال في التعليق على هذا ال ن ر ee}‏ الوقت» 
La‏ فقط حال صلاته» لكتّه رأمر str‏ أن تكون كامل الوقت N ill‏ 


وقال eat‏ في نفس الموضع: رإذا كان حلق شعر المرأة مخز دائمًا؛ Op‏ كشفها شعرها يعد 
s $ 19. z w Pa‏ 


وعلق على Gai‏ الرسالة الأولى إلى كورنفوس :٠١/١١‏ رلذا يجب على Ml)‏ أن al‏ على 
g pel BE el‏ مِن أخل N‏ ريعي أنه ليس فقط في وقت الصلاة 
j ١5١ 1 A 1 7‏ 

La] y‏ عليها أن تكون Leila‏ مغطاة. 


۸۸ 
The Columbia Encyclopedia, 1:10: asi 


۱۸۹ 
The Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, 
Tr; members of the english church, Oxford: John Henry Parker, ws, p. 
Yor 


1۹۰ 
نفس المصدر السابق 


؛5/١١ إلى كورنفوس‎ ee ie e a 
ee سوق‎ aes ee ا‎ 
يرى وحوب النقاب على المرأة النصرانيّة!‎ 


وقرر تعليقه على ١‏ كورنثوس ١1/١١‏ أن من عارص كام «بولس» se‏ شرحها 
«ذهي الفم» ls‏ -؛ فهو معارض بذلك للكنيسة نفسها. 


i | 
a 
3970! 


o IE Gaul als. av a e re 
يعتبر من أئمة اللاهوتيين في القرن الرابع .. كان له اهتمام بالجانب الأخحلاقي النصران»‎ 


۱۹۱ 
He signifies that not at the time of prayer only, but also continually, » 


e she ought to be covered‏ المصدر السابق 


yay 
Yoy المصدر السابق» ص‎ «sheltered from view on every side» 


yar 
Nicene and Post-Nicene, NY: Christian Literature Publishing Co., 


ara.) Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. 
<http://www.newadvent.org/fathers/ry. ıyı.htm 


١55 
The Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of 


Constantinople, .م‎ 


بالإضافة إلى اللاهوت والليتورحيات .. من أهي «De officiis ministrorum» : ul,‏ 
وهو في ثلاثة كتب حول الأخلاق النصرانية . 


الحجاب عند 387001 

تحدّث قديس الكنيسة «أمبروز» 2 الحجاب في مؤلفه Y y,‏ العذارى»ر De‏ 
«Virginibus‏ .. ودلّت عبارته فيه على af‏ يراه إلزاميًا لكل النساء؛ فقد قال في لغة صارمة» 

محذرة : رهل يوحد شيء ST‏ إثارة للشهوة من الخركات غير اللائقة لعرض ري هذه 

الأعضاء الى غطتها الطبيعة أو أمر العرف بتغطيتهاء واللهو بإطلاق cp Leal‏ وإدارة cal‏ 

وإرسال الشس AY‏ 


وقال في کتابه dy,‏ التوبة» De Paenitentiay‏ « لندع العرف نفسه يعلمنا. تغطي المرأة 
وحهها بنقاب للسبب GV‏ وهو أن يكون احتشامها ee‏ المكان العام وألا ah‏ 
وجهها بسهولة مع تحديق الشباب فيه... إذا كانت تغطي رأسها بالخمار > لا des‏ 
GF‏ (ولو) عن غير قصد SY)‏ إذا كان الرأس مغطى؛ كان الوحه مغطى)» فكم بالأحرى 
a‏ الحشمة؛ حن U]‏ تتخذ لنفسها في المكان العام ÚK‏ متزويًا 


«place secret 


\4o 
The Encyclopaedia Britannica,ı/ vaa-vaa (131.),The Oxford  ؛رظنا‎ 


Dictionary of Saints, pp.r«-Y1 


š yan 
العربيّة عادة: «أمبرو سيوس»‎ OW ll يكتب اسمه في‎ 


1۹۷ 
Ambrose, ‘Concerning Virgins,’ in The Nicene and Post-Nicene 
Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1۸41, \-/ rae 


۹۸ 
The Nicene and Post-Nicene Fathers, Jys. 


wen 
توما الأكويني:‎ 


ولد رتوما الأكويئ» سنة 75١١م‏ وتوفي سنة 714١م‏ .. أكبر A AS BAY‏ 
الوسطى .. كان من أبرز الداعين إلى التعمّق في فهم تراث آباء الكنيسة Ace”‏ 
cosas gly‏ وله اطلاع واسع على أقوالهم ومذاهبهم .. O43‏ عامة أفكاره في كتابه 
«الخلاصة اللاهوتيّة, Summa Theologica‏ حيث تعرض إلى عامة القضايا اللاهوتية الي 
كانت تشغل fal‏ زمانه .. قرّر البابا «ليون الثالث عشر» سنة ۱۸۷۹م في وثيقته Aterni y‏ 
Of Parris‏ أفكار «توما الأكويئ» معبّرة عن المعتقد الرسمي EINE‏ 


الحجاب عند توما الأكويني: 


نقل قدّيس الكنيسة «توما الأكويئ» الجزء الخاص بالحجاب في رسالة قديس الكنيسة 
رأوغسطين» إلى صاحبه «بوسيديو, -الذي ذكرناه 5 دون أن ينكر معناه أو يرد 
Stal UL, cals‏ أن thf af Ls‏ كانت تعيش tte a‏ رئ وجروب cola‏ فاا HT‏ إن 
نزعته. وإذا كان ll‏ لا Sa‏ نزع الحجاب؛ OB‏ هذا العرف «non sit laudabilis,‏ أي: 
غير جدير ebil‏ وإن لم تكن هي آنمة في هذه الحال. " 


y39 

N‏ الكنيسة, el‏ هو وريث فكرهم في القرون الوسطى. 
Mead‏ 

Frank Thilly, History of Philosophy, New York: H. Holt and «bi 
Company, 1414, PP. 141-1. 
yo) 

The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Second and ¿jsi 
Revised Edition, ١١٠١, Literally translated by Fathers of the English 
Dominican Province 

http://www.newadvent.org/summa/*\+4.Atm 


ولا شك أنه يلزم JU‏ «توما الأكويئ» تأثيم النصرانيات في البلاد العرييّة؛ Y‏ 
يرتدين الحجاب في بيئة ترى وجوبه! 


Kr 


لم تحافظ الكنيسة بعد عصر الآباء على فريضة الحجاب» ونشأت فيها الرخاوة في الأحكام 
الحدثة. Uy‏ ظهر التيار البروتستاني» aid‏ أعلامه على الفساد الأحلاقي المستشري في SHS‏ 
بسي باد AA‏ وطرح أمر العفة بالنسبة للنساء من calgon‏ وأبِرَرٌ عدد من أغعلام 
البروتستانت أهميّة العناية باللباس كمظهر نصراني جدير بالعناية» وقد كان لهذا الفكر حضور 
في حياتمم «Alt!‏ فهذه Katharina von Bora,‏ زوجة رمارتن لوثر» قد التزمت بارتداء 
غطاء للرأس حن بعد تركها للرهبنة» وكان كبار أعلام مؤوسسي المذهب البروتستاني 
يكبرون فضيلة الحجاب ,ركجون ن وکس» JOHN KNOX‏ وركالفن» الذي قال: lb‏ سمح 
للنساء أن BSG‏ كاشفات للرأس» فسيؤول يمن ذلك إلى أن يستبحن كشف JAS‏ 
torr phe‏ وبين بترن IE‏ ابرض ir lie Be a‏ 
اله إن dhe oS‏ شال diel)‏ و ا 


ÓN 


الحجاب ju‏ المجامع الكنسيّة: 


قرّر القانون الخامس في مجمع إيرلندي عقد في منتصف القرن الخامس ميلاديًاء بقيادة 
قديس الكنيسة رباتريك» أن زوجة القسيس: ولا بد أن a‏ عندما تخرج من 
vedejo hia E‏ 


Yey 
John Calvin, Men, Women and Order in the Church: Three 
Sermons, tr. Skolnitsky, p.\y (Quoted by, Ali Shehata, op. cit., p.r11) 


yer 
Alvin J. Schmidt, Op. cit., 0.١١ انظر؛‎ 


RER 


نما يعجب له Y A‏ يسسكفون عن التشهير nad LLL‏ شعررهن؛ 
رغم أن هؤلاء المنصّرين أنفسهم ملؤون بيوتمم ودور العبادة الي يقومون عليها بصور «مريم» 
أمّ المسيح وهي ترتدي الزيّ الإسلامي .. مسبلة لباسها على عورتما .. فهلاً سخر القو» 
J Ra‏ (العدل) و(الإنصاف)» من A)‏ إههم) الي ترتدي نفس زي 
المسلمات؟!! 


وبالنظر في أهم الكتب القدية الي تمثل الأحكام الي فرضتها الكنيسة على النصارى في 


القرون الأولى؛ سنلاحظ بجلاء حضور (الحجاب) كفريضة ربانية لا تعفى منها المرأة إذا 
تحاوزت عتبة Lh‏ وكانت في محضر الرجال. 


Y 
معارضة ارتداء المرأة‎ a سلطان) : «الوزير «رحوليانو أماتى» أعلن أنه لا‎ Slay جاء في مقال للأستاذ‎ 
المسلمة في بلاده للحجاب» وذلك لسبب واضح وبسيط وهو أن السيدة مرم العذراء كانت تضع الحجاب على‎ 
رأسها أيضًاء وهي أقدس امرأة عرفها التاريخ» كما أنما واحدة من أربع نساء هن الأكمل في بي الإنسان حسب‎ 
التصور الإسلامى وكما ورد في الحديث النبوي» ومعها السيدة حديجة والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة آسية امرأة‎ 
العلمانية المتطرفة الى تنادي بالتصدي لظاهرة الحجاب اليئ‎ le pl فرعون. وزير الداحلية الإيطالي كان يواجه‎ 
انتشرت بين النساء المسلمات في إيطاليا حي النساء الإيطاليات اللاي أسلمن» واعتبروا ذلك احتراقا خطيرًا للثقافة‎ 
إذا كانت العذراء محجبة» فكيف تطلبون مي رفض أي امرأة تتحجحبء أو‎ ip المسيحية؛ ررحوليانو أماتو» قال‎ 
نصيب من الحبة على مر التاريخ وهي السيدة العذراء تصور‎ N حسب نصه الحري: ررإن‎ 
دائمًا وهي محجبة». وزير الداخلية الإيطالي كشف عن كارثة أحرى لدى المتطرفين العلمانيين» وهي ظهور تيار‎ 
did, حديد بينهم يطالب (بتعديل) اللوحات الي تظهر السيدة مريم العذراء وهي تضع الحجاب على‎ GU 
»! ويطالبون بإلغاء هذا المشهد ونشر لوحات ها وهي سافرة بدون الحجاب‎ 
(حجاب السيدة مرجم العذراء)» صحيفة (المصريون) الإلكترونية‎ (TV ل‎ V — YY) جمال سلطان‎ 


Vy) 


الاسقولية: 
يعتبر OLS‏ رالدسقوليق أحد wal‏ المراحع التعبّدية والتشريعية والسلوكية للكنائس الأول 
Yao 7‏ 3 
وللكنيستين الأرثودكسية المصرية والحبشية اليوم؛ وهو يضم -كما يزعم القوم-تعاليم 
P 1‏ 5 ; 


١|‏ الدسقولية Didascalia‏ كلمة من الأصل اليوناني ««ديدسكاليا» ومعناها «تعاليم». تعتقد الكنيسة 
الأرثودكسيّة of‏ هذا الكتاب هو «رمجموعة تعاليم رسل المسيح عن بعض أنظمة الكنيسة وواحبات خدامها 
وشعبها.»). 

وقد جاء في مخطوطة لكتاب في الشرائع الكنسيّة ررلأبي إسحاق ابن العسّال» النصراني -محفوظة في مكتبة جامعة 
كمبردج AI‏ قول رأبي إسحاق» حول المراجع الي اعتمدها في كتابه في الشرائع الكنسيّة -بلغة ركيكة- 
OLS yy :‏ الثالث الموسوم بالدسقالية أي التعاليم تضمن أنه احتمع على وضعه بايرشليم. 


الرسل الحواريون الاثناعشر. والرسول السماوي بولس. ويعقوب بن يوسف. المسمى أخا الرب. Sof‏ أساقفة 


تضمنه. استشهادات من LAY!‏ المقدس. ومن كتب العتيقة. وعدة أبوابه فيه تسعة وثلاثون UL‏ والرمز عليه في 


هذا الكتاب بثلث أحرف. وهي دسق أي دسقالية وإذا أردت المقابلة عليه. ما ينسب إليه. في هذا الكتاب فلا 
تحعل عمدتك. في كله شرح صدور أبواب الفصل. كل اطلبه في المنسوب إليه في هذا الكتاب. Lip‏ تحده إما في 
وسطه. وإما في آحره. وكذلك افعل في جميع ما يشكل عليك من هذا الوحه. في قوانين الملوك وغيرها. وهذا 
الكتاب عبن بإخراحه القبط خاصة دون غيرهم وليس فيه ما تنفيه البيعة. ولا يباين صحف الشريعة. كل جميعه لا 
Se‏ من أولاد البيعتين الملكية والنسطورية. ولا من أبايهم القدح فيه. ولا الطعن ade‏ لمطابقة ما وقع 
الاتفاق عليه من القوانين الرسولية. والمجامع المتفق عليها في البيع الثلاثة. Uy‏ استشهد فيه بكتب الأصول العتيقة 
والجديدة.ى» ) Margaret Dunlop Gibson, The Didascalia Apostolorum in‏ 


«(al , .م‎ Syriac, London: C. J. Clay and Sons, ya.y 


yet 
جاء في الطبعة العربية للدسقولية » تعريب القمص مرقس داود ص ۷ (مكتبة الحبة) : «تشوق الكثيرون أن‎ 


يقتنوا ذلك الكتاب الذي اتخذ من القديم دستورًا للكنيسة الأرثوذكسية؛ ولا تزال تعترف به قانونًا للها رغم تعدي 


JIT 


«لا تتشبهن بمؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات. اهتمى بزوجحك لترضيه 
وحده. وإذا مشيت ف الطريق فغطى رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة lad‏ عن نظر 
١ Yey‏ 


الأشرار.» 


بل جاء التصريح بأمر النقاب: Vy‏ تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور. واذا غطت وجهها فتغطيه 
بفزع من نظر رحال غرباء. » a‏ وتبدو الترجمة السريانية أكثر وضوحًا في قوها: «إذا كانت 
هناك ble‏ للنساء في المدينة أو الحي؛ فلا تذهب المرأة المؤمنة لتغتسل في الحمّامات مع الرحال؛ 
إذا كنت تغطين وجهك أمام hia!) ¿Ue Y Jo y!‏ فكيف تذهبين مع الرحال GC‏ 
إلى WSS ETT‏ 


وحاء أيضًا في Ah‏ «يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل» وأنت مطرقة مغطاة من 
كل ناحية.»! 


التراث الرسولے: 

كتاب «التراث الرسولي» “Apostolic Tradition»‏ هو OLS‏ ينسبه التقليد الكنسى إلى قديس 
E 5 ۲۱۱١ 1‏ : 

الكنيسة اللاهوت الرومان «هيبوليتوس» » وتعتبره الكنيسة الأرثودكسية المصرية أحد أهم 


الكثيرين على کسر ما sla‏ به من القوانين والتعاليم. . وحال دوك هذه الأمنية ay‏ وجوده وعدم ¿ab‏ حن 
الوقت الحاضر على الرغم من أنه التالي في كتب الكنيسة للكتاب المقدس .» 
انظر أيضا؛ Otto Friedrich August, Two Thousand Years of Coptic‏ 


Christianity, Cairo: The American University in Cairo Press, 1331, D. £3 
Yey 
۲۷ الدسقولية» ص‎ 
۰۸ 
المصدر السابق‎ 
۲۰۹ 
Margaret Dunlop Gibson, The Didascalia Apostolorum in Syriac, 
„London: C. J. Clay and Sons, yasr, P.۱1۰, 


Yie 
۲۷ الدسقولية» ص‎ 


Mis 


مراحعها في العبادات الطقوسية» و عن الأحكام الكنسية» وطقوس الرسامات» والرتب 
الكنسية» وخدمة الافخارستياء ll‏ ويعكس حالما في القرن الثاني وبداية القرن الثالث. 
حاء في كتاب «التراث الرسولي أن الحجاب الذي على المرأة أن ترتديه أثناء العبادةء لا بد أن 
يكون Le‏ «وليس oF‏ قطعة من الكتان؛ eedi le chats of‏ کاب 
The Origins of Christianity src J pel,‏ إن الإلزام does‏ الحجاب ¿La‏ هو By‏ 
ce ES‏ رم a‏ 9 


المراسيم الرصوليكة: 
YY‏ 
جاء في كتاب: «المراسيم الرسولية» «The Apostolic Constitutionsy‏ .»> یعرف 
boa‏ ۷ 
الكنيسة الأرثودكسية المصريّة أحد مراجعها التشريعية الأولى : 


0 هيبوليتوس روما (pr roer) Hippolytus of Rome‏ يقول التراث الكنسي al‏ أحد تلاميذ 
قديس الكنيسة «إيرانيوس». يعتبر أحد أغزر GUS‏ الكنيسة تأليفا في بدايات النصرانية. تعتبره الكنيسة من أعلام 
شهدائها. 
y, y‏ انظر؟ 0.۸4۸ The Columbia Encyclopedia,‏ 

Dom B. Botte, Hippolyte de Rome: La Tradition Apostolique, dans 
‘Sources Chrétiennes' n: 11, Paris ١945 

(نقله د. حورج عوضء مقدمة في علم الليتورحيات» المركز الأرثو د كسي للدراسات ALLY)‏ نسخة 
CE‏ 

Hippolytus, On the Apostolic Tradition, tr. Alistair Stewart-Sykes, New 
York: St Vladimir's Seminary Press, 3١١١ ,P.py¿ 
Apparently at all times ,,, 

Charles Bigg, The Origins of Christianity, Oxford: Clarendon اظ‘‎ 
Press, 14۰4, P. yya 


yit 
» تقول رالموسوعة الكاثوليكية‎ lja كتاب من قانية‎ :The Apostolic Constitutions 

Js ai 11/۱ «New York: The Universal Knowledge Foundation, 1311)‏ وثيقة 
تاريخية هامة لمعرفة واقع الكنيسة في القرنين الثالث والرابع » They are to-day of the highest‏ 


value as an historical document, revealing the moral and religious 
conditions and the liturgical observances of the third and fourth 
« centuries 


IJZ 


Lay‏ تكونين في الشارع» غطي رأسك؛ لأنك بمذه التغطية ستتحاشين أن يراك 

المتسكعون.» 

la,‏ أردت أن ترضيه (عريسك السماوي)؛ غطي رأسك لا تكونين 2 الشارع» غطي 
۲۱۹ 5 = 

Epi A pee Ole ee p a, 

رحال: رفإذا كان على المرأة أن تغطي وجهها وأن aut‏ بحشمة عن الرحال الأحانب؛ فكيف 

e y a‏ رخال 


المجموع الصنفوي: 

حاء في كتاب راحموع الصفوي» الذي يعد أحد أهم المراجع التشريعيّة للكنيسة الأرثودكسية 
المصريّة: رإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك وتغطي بعفة؛ فإنك تصونين نفسك من 
الناس الأشرار» ولا تزوقي وح اس ف وروص ري . وليكن وجهك ينظر إلى أسفل 
مطرقة وأنت مغطاة من كل ناحية.» .. وعلل ذلك بقوله: ,05 سينا في إثارة 
الشهوة الرديئة في من ينظر إليها؛ فتجلب عليه الخطية؛ أنه يكون We‏ للوصيّة: «من نظر 
إلى امرأة ليشتهيها؛ فقد 3 ها في قلبه» (متى 000 


۷ 
R. H. Cresswell, the Liturgy of the Eighth Book of ‘The Apostolic انظر؛‎ 


Constitutions’, 5 


۲۱۸ 
Alvin J. Schmidt, op. cit., ır 


۲1۹ 
aus المصدر‎ 


YY 
aus المصدر‎ 


YY) 
١٤١۸/۲ العسال» المجموع الصفويء الكليّة الإكليريكيّة واللاهوتيّة للقبط الأرثوذكس» د.ت»‎ 


yyy 
المصدر السابق‎ 


1,10 


شبهة: 
قله رل فال من opel‏ إن ما فر رة N a a LAST CLT‏ عجو SEN‏ 
احتهاد ظرفي» وهو (Y)‏ حاص بالبيئة ال عاش فيها السابقون! 


الجواب: 
NA ee‏ 
# أقوال آباء الكنيسة» خاصة إذا كانت مما هو مجمع عليه بينهم» تعتبر مصدرا من مصادر 
التشريع المعصوم في الكنيسة الكاثوليكيّة والكنائس الأرثودكسيّة .. ولم نر من الآباء من 
a‏ ع ا کی الا و a‏ الغربيون- y‏ لا صلة لهم 
بالإسلام- إجماع الآباء على هذه الفريضة. 
#» لو فرضنا-جدلاً- وجود أقوال لآباء آخرين يرون وحوب السفور أو استحبابه أو 
جوازه» OP‏ ذلك لا ينفي OF‏ أعظم الآباء كانوا يرون وجوبه. والأصل أن يؤحذ قول 
أئمة آباء الكنيسة» ولا تتبّع الاحتهادات الي يقول ها قلّة -إن وحدت أصلاً-! 
# تومن طائفة البروتستانت -الرافضة لقداسة أقوال آباء الكنيسة- بحتميّة تسديد الروح 
القدس لكل احتهاد حتّى يوافق الصواب .. وهاقد علمنا أن الآباء الذين هم أئمة الكنيسة 
أمر الحجاب» فهل كان روح القدس غائبًا عنهم لا قالوا ما قالوا؟!! 
*» لا توحد Dee a‏ من كلام آباء الكنيسة أنهم كانوا يفتون لواقعهم فقط؛ بل كانت 
أقوالهم صريحة في أن اللباس الذي يتحدثون في شأنه» هو لباس BAL‏ كل زمان ومكان 
.. وهو أيضًا نفس الأمر فيما يتعلق بالتشريع الكنسي المبكر .. 
# العلّة الكبرى لضبط الآباء لحدود اللباس الشرعي للمرأة في النصرائيّة» هي منع الفتنة 
وردع التسيّب الجنسي» وهي علة لا ينسخها تغيّر الزمان ولا تبدل المكان؛ OY‏ الفتنة بين 
الرحال والنساءء هي نفس الفتنة في كل زمان ومكانء ولأن الانحلال tl‏ مرذول في 


كل وقت وبيئة .. 


IJN 


السؤال الذي يلح في فرض نفسه الآن هو: لماذا Y‏ المرأة النصرانية الأرثودكسية في مصر 
النقاب -أو تغطي جسدها كله عدا الوجه-؛ مادام الحكم بوجوب التقيّد بالحجاب قد ورد بصيغة 
الإلزام والحزم في التقليد المتلقى من الرسلء هذا التقليد الذي قال في تعريفه بابا الكنيسة المصرية 
الأرثودكسيّة رشنودة الثالث»: «هو كل تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي والآبائي» غير 
الكلام الذي ترك لنا a‏ اكاب المقدسء في موضوعات Ky‏ لم تذكر في الكتاب» es‏ 
تتعارض معه في شيء ما.» ووصفه بأنّه: ررحياة الكنيسة» أو هو الكنيسة Meal‏ 

ألا يعتبر حإذن- ترك الحجاب أو النقاب من طرف النساء النصرانيات في مصر؛ a‏ للدين» 
وقتلاً رللكنيسة IS Aa‏ 

WK GE 


AS 
عند حدیشە عن لباس‎ (Dictionnaire des antiquités chrétiennes» شهد معجم‎ 
كان الرحال يظهرون في الأماكن العامة برأس مكشوف» وكان‎ colo, النصارى الأوائل أنه:‎ 
En général, les hommes se montraient en public y« laH النساء يرتدين‎ 


w Wve a 2 
A Dictionary of Christian » معجم‎ Lady: «(tête nue, et les femmes voilées 


yır 
شنودة الثالث» اللاهوت المقارن -الجزء الأول-» القاهرة: الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الأرثودكس»‎ 


91 ص‎ (Yb م١5‎ 


TE 
oz ye المصدر السابق»‎ 


YYo 
Joseph Alexander Martigny, Dictionnaire des antiquités 


chretiennes, Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1110, P.1or 
قال المطران «ايزيدور بطيخة» - مطران كنائس حمص وحماة وييرود للروم الكاثوليك- في حوار مع صحيفة‎ 
تحت عنوان: رالمطران ايزيدور بطيخة: إذا كان الحجاب أداة للمساعدة‎ V/V i/o ay (القدس العربي) بتاريخ‎ 


نحو التقاء أعمق مع الله ونحو إنسانية أحسن فلتتححب كل نساء الأرض» : 


JIY 


Antiquities‏ الأمر بقوله إن النساء النصرانيات كن يلبسن غطاء للرأس يوافق أعراف بلادمن 
YY‏ 
ومقامهن. 


وتذكر الموسوعة A da SOY AU ll‏ ٢م‏ ف مقال: ewimpley ye,‏ أن ¿La‏ 
في أوروبا منذ آخر القرن الثاني عشر إلى بداية القرن الرابع عشرء قد ارتدين-بصور واسعة- UR‏ 
يغطي الرأس Cathy‏ حول الرقبة والخدين والذقن؛ وتاكوات لحك نمب تقول هذه 
الموسوعة- بالمسلمات» بعد عودة الحنود الصليبيين من بلاد a "cle‏ 
في اللباس بذلك He‏ لأحكام الكنيسة» بل هو موافق لأوامر الحجاب فيها من قبل» وقد استُجلب 

من ناحية الشكل (كموضة) حديدة واردة من العام الإسلامي. 


WSS بتأثير من التمازج بين المسيحية واليهودية»‎ Sele في تاريخ المسيحية كان فريضة وهذه الفريضة‎ lath) 
يعرف المسيحية قد انطلقت من الكنيس اليهودي» المجتمع اليهودي والعلاقة وطيدة بين اليهودية والمسيحية بسبب‎ 
(rs, النبوءات القديمة الي كانت قد تنبأت عن السيد المسيح‎ 
لهذا الكنيسة اليوم لا تتمسك بالحجاب رغم انما تمسكت برمزيته والبرهان على ذلك أن راهباتنا يتحجبن إلى‎ 
cess 
«الحجاب في المسيحية اليوم هو رمز رغم أنه كان فريضة في تاريخ المسيحية وأنه كان في ب بعض الحقبات التاريخية‎ 
«eo في المسيحية عار على المرأة أن تظهر شعر رأسها إلا لزوجها أو للمقربين» كما هو في الإسلام‎ 
رابط إلكتروني للحوار من صحيفة (القدس العربي):‎ 

www.alquds.co.uk/archives/Y + + 9/11/11-11/qma.paf 


YY 
William Smith and Samuel Cheetham, eds. A Dictionary of «bi 


Christian Antiquities, ۱/۷11 


۲۷ 
۲٠٠١۸ انظر الموسوعة البريطانية الالكترونية لسنة‎ 
"Wimple." Encyclopaedia Britannica. Tosa, 


Encyclopaedia 
Britannica Online Library Edition. ıı July +۰.۸ 


<http://www.library.eb.com/eb/article-3.vv121>. 


IA 


وكانت المرأة المصرية الأرثودكسية طوال تاريخها حي بداية القرن العشرين» ترتدي الحجاب» كما 
نقلته «فيي أرمانيوس»-اليَ يظهر من اسمها LST‏ نصرانية- في ls‏ عن المرأة في مصر yo‏ 
كتاب: «موسوعة النساء والثقافات اة« » Encyclopedia of Women and‏ 
dslamic Cultures‏ رتاريخياء كان كل من النساء القبطيات والمسلمات يرتدين النقاب > 
بداية القرن العشرين.) » Historically, both Coptic and Muslim women wore‏ 
١ ma veil until the turn of the twentieth century‏ ونقلت لنالموسوعة 
الإنجليزية «The English Cyclopaediay‏ الصادرة DUI pall slot ale of Ava‏ 
في مصر (القبطيات كما تسميهن) يرتدين النقاب في ذاك الزمان. 


7 كرض‎ o_ YY. 
بعض الفرق النصرانية اليوم - (المينوتيين) و(لآمش) على سبيل المثال -لازالت تحافظ‎ 
a lll cal le dl de 

YYY, 5 


YYA 
Afsaneh Najmabadi and Suad Joseph, Encyclopedia of Women 


and Islamic Cultures, Leiden : Brill, y..y, r/vv\ 


۲۲۹ 
Charles Knight, The English Cyclopaedia, London: Bradbury, انظر؛‎ 


Evans, 1۸17, ¥/\4A 


YY. 
عبارة‎ y الكاتب والعالم الأناببتسي.‎ Menno Simons نسبة إلى‎ :Mennonite os pt 


(is)‏ مجموعة من الجماعات حول العالم ترى أن أصوهما تعود إلى حركة «الأناببتيست» في القرن السادس 
عشر ميلادياً. أصول المينونتيين أربعة: )١(‏ التأكيد على أهمية التعميد للكبار المؤمنين (Y)‏ معارضة الحرب 
(Y)‏ سيادة المسيح (E)‏ أهمية الالتزام الكنسي. ويبلغ عدد أفراد المينونتيين اليوم 3٠١‏ ألف بالغ» ثلثهم GA‏ 
يعيشون في أمريكا الشماليّة.(انظر؛  William H. Swatos, ed. Encyclopedia of Religion‏ 


and Society, CA: Rowman Altamira, 1494, p. vas 


ye NA 
سنة‎ „Jacob Ammann, (OÍ الآمش: فرقة انفصلت عن المينونت على يد قس اسمه ررجاكون‎ 


eV TAY 


۹ 


rey 


Cleo Y !) bla‏ في اجتماع صينى 


Wy‏ أخيرًا أن نطرح old Liber Ugo‏ النصارى: رأيهما يوافق pass‏ والمنطق: قول 
الكاثوليك. والأرئود كس إن الراهبة تغطي رأسها وتليس الاب الواسع غير الارن لأنها تعتقد SÍ‏ 
ستكون عروس gl‏ يسوع المسيح (!!!؟) يوم القيامة!!؟ أم قول المسلمين إن تغطية المرأة نفسها 

هبر Kal‏ لكل امرأة cable‏ وغايته منع افتتان الرحال بالنساء» وحراسة الفضيلة بين الناس في 
الدنيا؟ dl‏ 


سؤال يحتاج إلى إجابة عاقلة.. من فتاة أو امرأة واعية!! 


۲ 
Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish Culture, انظر في لباس نساء الآمش:‎ 


Maryland: JHU Press, 3٠٠١١ , revised edition, pDP.1.-1r 


TT 
Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish Culture, Maryland: JHU 
Press, 36١١ , revised edition, p.ır 


إذن؛ إذا كان النصارى يزعمون الإخلاص إلى دينهم واليقين في صلاح أحكامه» فعليهم أن يعملوا 
بأوامر الحجاب الواردة cad‏ بدل الالتفاف حوله» والتشهير GEL‏ الوارد في القرآن MaS‏ 


ASA Lely 


الهم هل بلغت . اللهم فاشهد ! 
اللهم هل بلغت . . ؟ اللهم فاشهد ! 
اللهم هل بلغت . . ؟ اللهم فاشهد ! 


IF) 


IIT 


أيقونات نصرانية ((لمريم)) عليها السلام 
ومز اة عند ا لكنيسة- 


وهي ترتدي الحجاب 2 جميعها! 


une 


تجار 


IFO 


EA 


IFY 


IFA 


AD 


3 por Sa 


Sab < ل‎ a الأ إن‎ e ¿ón وقال‎ $ 


Pay ga Yò e) اسح‎ 5 lee أن‎ y = y 5% وما کان ي‎ 


E 3 a‏ ألم on ok ot ied PA 3 ES‏ من 


[Y [إبراهيم:‎ Ske AS Ái pes 


Ira 


mi 
we 
m 
ilr 
dll 

[m 
mm 


| 
pm 


1 
Wa 


۳| 


OIE 


ERE 


5 
الراة بين إشراتات اللإسلام وانتراءات النصرين 
موسوعة إسلامية 3,112 على شبهات المنصرين حول مقام المرأة 2 الإسلام 
جولة بين كتب النصارى بلغاتها الأصليةء ومؤلفات آباء الكنيسة: والدراسات 
الأكاديميّة المحققة ... 4 أكثر من Aes‏ صفحة 


تقديم العلامة (د. محمد عبد المقصود) 


المرأة 


بين A)‏ الإسلام 
واقتراءات المنصرين 


no <2 3 


Gaga ES‏ مرقلا عزيز 
Bi A‏ في اليهودية E‏ 5ا م 


سر | 


JPZ 


حمر صلى WW)‏ عليه وسلم Cod) G‏ القرسة 
أوّل كتاب باللغة العربيّة ‏ بحث البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم 2 الكتب المقدسة 


للنصارى واليهود وا لهندوس والصابئة والبوذيين والمجوس» 4 أكثر من آربعمائة صفحة 


عند النصارى واليهود والهندوس 
والصابنة والبوديين والمجوس 


J۳۵ 


J۳١ 


تعريب لكتاب الشيخ أحمد ديدات رحمه cali‏ ودفع تفصيلي لاعتراضات المنصرين عليه 


ey 


IPA 


تيامة (لسيع من الوت .. حقيقة أم خرانة؟ 


رد علمي تفصيلي على أشهر كتاب 2 المكتبة النصرانيّة العربية 4 إثبات أهم عقيدة 
نصرانيّة .. وجولة 2 كتابات كبار اللاهوتيين الغربيين ب2 أحدث دراساتهم النقديّة 2 


موضوع (قيامة المسيح من الموت): : e ld aba Des‏ 


ata‏ النافدذه 


۳۹ 


نقض شبهة (تتباس القرآن oi)‏ دن لتب 910 والنصاری 
أوّل كتاب 2 المكتبة العربيّة الإسلاميّة مخصّص DU‏ على شبهة عمرها أريعة 
عشر قرنا!! 


12) 


Joy 


Gila)‏ العلميّة لفريثة .. بين إعجاز القرآن الثريم وأطاء (لتوراة Ws‏ نميل 
بحث علمي 2 كتب Jai‏ الكتاب بلغاتها الأصليّة ومخطوطاتها الأقدم ومقارنتها Los‏ ورد 
2 القرآن الكريم» 2 موضوع الحقائق العلمية الثابتة اليوم 


71:25 
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الحقائق الت لعلمية daal‏ 
بين إعجاز lal‏ الكريم واحطاء 
التوراة والإتجيل 


Jay 


